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مقدمة 

أنا روماني كاثوليكي؛ وأعمل كمحام ش محكمة الجنايات 22 جنوب 
إفريقياء وقد أجبرتني مذبحة البلقان التي ارتكبت ضد المسلمين آنذاك 
على تأليف كتابي الأولء. وعنوانه «دفاعاً عن الجهاد»». وي هذا الكتاب 
حدّرت من التهديد الغربي الوشيك للمسلمين لي أنحاء العالم» وبعد 
وقت قصير أنهيت أيضاً كتابى الثاني «تفجيرات انتحارية أم استشهاد », 
حيث عالجت ظاهرة؛ لم تكن # ذلك الوقت حدثاً يومياً كما هي الآن. 

ولم تكن هذه الأفكار نتيجة تكهنات أو توقعات ما ٠‏ بل هي محصلة 
---0 شخصية للقرآن الكريم: إذأ فإن تلك الأفكار واضحة من نص 
القرآن 

عندما جرئ احتلال أففانستان. ويدأ التحالف غزوه للعراق: قمت 
بقراءة متمعنة أخرى لنص القرآن. وأردت أن أعرف إذا كان الإسلام 
سوف يواجه مصير المسيحية نفسه بضغط العلمانية عليه. وإذا كان 
الإسلام سيحيدء على أنه فقط تعاليم دينية وأخلاقية. أم لا. واكتشفت 
أن القرآن الكريم شديد الوضوح. وعديم الضبابية ‏ عرضه للأحداث 
الماضية والحالية ل قصة الجنس البشري المستمرة. ووجدت أيضاً أنه 
من السهل ربط الآيات القرآنية بالحال العالمي الراهن. وأكثر من هذاء 
فهم المستقبل؛ الذي ينتظر المؤمنين وغير المؤمنين على السواء . 

وفد توصلت إلى استنتاجات محددة. ليست محصلة دراسة أفكار 
وآراء علماء السياسة. لكنها كانت فقط نتيجة لقراءتي للقرآن الكريم. 

يشير المعلقون عادة إلى تدمير برجي التجارة العالمية ب نيويورك بأنه 
مرحلة التغفيير الرئيسة الوحيدة 4 السياسة الخارجية الأمريكية. فقد 
بدأت مذاك الولايات المتحدة رسمياً بحريها على «الارهاب» بعد هذه 


الكارثة. وبعد أن كانت نظريات المؤامرة تبرئ المسلمين فقد جرى إثباتها 
عليهم. وهذا ما يترك الباحثين يتفكرون 4# دوافع ارتكاب هذا العمل 
ويدعي بعضهم أن الولايات المتحدة كانت محتاجة إلى ذريعة للبدء 
بغزوها لأفغانستان والعراق؛ والسهي وراء تحقيق مغامراتها.ء وهكذاء 
فإن صنع هذه الذريعة أو كبش الفداء. الذي تمثل بما دعي «الإرهاب 
الإسلامي». بشر بحقبة جديدة من استخدام القوة الفاشمة وأساليب 
الدعاية القذرة. 


ويظن بأن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أو «فوة ثالثة», كان 
همها تحقيق الأرباح والوصول إلى منافذ السيطرة. هي من ساهمت 2 
هذه الكارثة. وبغفض النظر عن الإغراءات المعروفة المتمثلة بالمال 
والسلطة. فإني أجد من الصعوبة بمكان أن أقبل نظرية أن بعض 
الأشخاص المتمتعين أصلاً بالفنى وأسباب النجاح. قد انحطوا إلى 
مستوى وضيع من أجل إحداث كذبة مثل هذه من دون أن يكون لديهم 
برنامج مستقبلي أكثر طموحاً؛ ولم يكن هذا الحدث طبعاً كافياً لغزو 
أطفانستان. فقد كان بن لادن والقاعدة سبباً كافياً لذلكء أما العراق 
فقد كان هناك أيضأً عوامل مثل صدام حسين وأسلحة الدمار الشامل, 
ولا أظن أيضاً بأن هذه الكذبة كانت ضرورية لكسب دعم الشعب 
الأمريكي أو الحصول على الدعم الدولي فيما يتعلق بنشر القوات 
المسلحة. فبغض النظر عن منظمة الأمم المتحدة. نفذت قوات التحالف 
الأمريكية البريطانية ما يحلو لهاء ولم يكن هناك أي سبب #4 هذا الوقت 
تحديداً لكي تشك الدولتان الفازيتان بقدرتهما العسكرية على الفزو 
واحتلال هذه المناطق. 

ونحن ندعي العقلانية عندما نرفضء أو نخفقء أو نتغاضى عن 
تدارس محتوى القرآن الكريم من أجل الوصول إلى الحكمة # مثل هذه 
الأمور. وخلال تفحص حالة القضايا الدولية بما يريطها بالقرآن 


الكريم. فإن ماضي تطوير السياسات الدولية وحاضرها ومستقيلها 

وعادة ما نقوم بالمبالفة بتبسيط الأمور عبر ملاحظة عاملين على 
صعيد الأحداث الدولية الراهنة. وهما مذبحة المسلمين وسرقة 
أراضيهم وقدراتهم. ومن هذا المنظور. فإننا نعد هذه الأفعال هي 
«الاستعمار الجديد». 

وإن هذا «الاستعمار الجديد» هو كمط جرء من الصورة الإجمالية. 
4 الوصول إلى البرنامج والأهداف الحقيقية لأعداء المسلمين. 

ما هذا البرنامج إذأ؟ 

إن الأحداث والعوامل التي تلت كانت واضحة:؛ وقد أظهرت البرنامج 
خلال ما يلي: 

لقد قصف المسلمون. وفتلواء واغتصبت نساؤهم. واحتلّت أراضيهم, 
النساء المسلمات من الاستعباد المزعوم للعادات والمبادئ الرئيسة. هى 
الهدف الأساسي من هذه العملية. 

إذأ يجب على هذه العادات والمبادئ الرئيسة. التي تشكل بنية المجتمع 

وتجلب الديمقراطية معها نمط حياة رأسمالية غربية؛ بكل ما تُعرف بها 
من عمليات إقراض الأموال والشيطان الاقتصادي الأكبر المتمثل # الربا . 

وعلى نحو بطيء ساهم إنشاء المدارس العلمانية © إضعاف تأثير 
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الأكبر. وهكذا فإن نظام التعليم العلماني قد أصبح موضع التركيز. حيث 
سعى الغرب إلى إحلال هذا النظام محل التعليم الإسلامي. 

لذلك. فإن المعارضة الشديدة لسلوكيات مثل الزناء وممارسة الجنس 
قبل الزواج والإجهاض؛ لن تكون مكروهة وحسب, ولكنّ معارضة مثل هذا 
التحرر الجديد سوف نهد مخالفة للقانون بالقوانين الجديدة, التي سوف 
تفرض ع تلك الدول؛ أمًا حقوق المرأة والطفل فسوف يجري تطبيقها وفقاً 
للتعاليم الغربية. ومع انهيار الرقابة لابد أن انحلال الأخلاق الفربي سيكون 
واضحاً للعيان # حوانيت الكتب. وشاشات التلفاز. 

إذأء أي مقاومة للمعايير الجديدة سوف تعد «إرهاباً» وليس حرباً. 
أما الدين الإسلامي معتقداً وطريقة حياة فستجري إعاقته. وهذا هو 
اليف الطلوت: 

وبناء على ذلك فالحرب ضد المسلمين ليست حرياً ضد شخص 
المسلم أو ممتلكاته فقط ؛ لكنها حرب ضد معتقده وإيمانه. وهي أيضا 
تدمير للأساسات التى تدعم ممارسة هذا المعتقد المستهدف. ولذلك 
فإن «علمنة» الشعب المسلم هي الغاية؛ وإن «اغتيال الإسلام». إن صح 
الاسم. هو البرنامج. 

ويدرك الغربي أنْ المسلم كونه إنساناً يتصرف وققاً لحرية إرادته 
الشخصية, ويؤمن الغربي أيضاً بأن الدعاية والقانون العلماني الدولي 
لديه يدعمان السيطرة على الدول الأخرى ذات السيادة: والقيام فيها 
بعمليات القتل والإبادة الجماعية. واستخدام القوة المفرطة. والتعذيب, 
وإساءة تفسير القرآن. وتدنيسه؛ وهذه كلها عوامل من شأنها أن تؤثر 2 
حرية الإرادة الشخصية. 

لكن الذي يخفق الفربى © فهمه. على أي حالء هو أنه من غير 
الممكن أن نترك الله سبحانه خارج تلك المعادلة: فالبرنامج الحالي. بغض 
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النظر عن تصنيفه أنه برنامج التحالف الأمريكي أو البرنامج الغربي 
لأعداء الإسلام. هو 4# تحليله الأخير وفق القرآن الكريم برنامج يقترح 
الحرب ضد اللّه. 

وفد كشف القران الكريم عن برنامج هؤلاء وتخطيطهم. فالتمرد 
ضد أنبياء الله ورسله قد جرى عرضه. وجرى أيضاً الإعلان عن 
عواقب هذا التمرد يش عبارات واضحة وجلية. 

وك النهاية فأنا مقتنع تماماً بأن هزيمة الإسلام معتقداً. وهزيمة 
المسلمين غير ممكنة أبداً. وسواء أكان القارئ يؤمن باللّه أم لا. فهناك 
عامل شديد الوضوح. وهو أن إرشاد القرآن الكريم وتأثيره سوف يحث 
على مقاومة جميع أنماط التخويف والقوة العسكرية. ولن ينجح أى 
مستوى عنف نفسي أو جسدي 4# إشفال المسلم عن مصيره الحتمى. 
ولن تقنع أي دعاية غربية المسيحيين المخلصين بأن الحرب ضد الإسلام 
يمكن تسويفهاء وسوف يبدأ المواطن العادي # العالم بوضع اللوم على 
قاذقة: ,سسب القلق: سخ اليجحفات: «الأرهاشة» المكنة, :والحوف: هذ 
الطيران. أو فقضاء العطلات 4# الخارج. وسوف يستمر موت الجنود 
الغربيين.ء وسيحتاج فادتهم ورؤساء وزرائهم إلى تغيير سياساتهم 
الحالية, أما قادة الجيوش الغربية فسوف يجبرون على تغيير سياساتهم 
العدوانية وإرجاع الجنود إلى بلادهم. 

وقد تابعت عن كثب الدسائس الغربية والأمريكية على نحو خاص. 
ورأيت همجية القلوب الفغربية. وشهدت نياتهم العنصرية الوضيعة 
والشريرة؛ ورافبت أفعالهم القاسية والعنيفة. ورأيت ل وسائل الإعلام 
الغربية حجم غرور آلات حربهم. ولاحظت كيف قتلت تلك الآلات 
المسلمين بحقد فاس. 
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وتعجبت أيضاً كيف أن القادة الغربيين أو أولئتك الذين صوتوا لهم 
يعدون أنفسهم مسيحيين أو علمانيين أخلاقيين. 

وراقبت كيف أوغر المسلم صدره ضد أخيه المسلم عبر خديعة فرق 
تسد. وخاصة عندما نرى الخلاف العميق بين منظمتي فتح وحماس. 
حيث يقف بقية العالم ضد حماس.ء التي جرى انتخابها ديمقراطياً: 
وكيف كانت الفوضى التامة نتاج الحرب الدولية على العراق. 

لكن التزاماً بمصداقيتي الاحترافية؛ وديني المسيحيء وفهمي لمصير 
المؤمنين وغير المؤمنين. كما يوضحه القرآن الكريم؛ فَقّد تمعنت 2 
أففانستان والعراق وفلسطين. كما هي اليوم: وذلك بعيداً عن التحيز. 
ونحت غيوم الدعاية الفربية. وي أزقة شوارعها. التي تملؤّها الحروب, 
وخلل لعلفة العيارات التارية والقوضى: الفازمة::رأيت قوى مخلضة كله 
وللإنسانية ملتزمة برنامج مقاومة فكرياً وروحانياً . 

إنْ النص الذي أقتبس منه هو القرآن الكريم. كما ترجمه عبد الله 
يوسف علي إلى اللفة الانكليزية؛ كما أشير إلى الاقتباسات من القرآن 
خلال الإشارة إلى السورة. ورقم الآية الكريمتين. مثل «سورة البقرة: 
الآية 2813». وعلى مدار هذا الكتاب قمت بأخذ اقتباسات معينة أخرى 
من الإنجيل. وربما ترن هذه الاقتباسات © أودية الدموع مثل الصدى 
نفسه. الذي تحدثه آيات القرآن الكريم. 

وإنى لا أعتذر هنا عن الكتابة بكل صراحة. لأن الحقيقة يجب ألا 
تكون مؤذية؛ بل على خلاف ذلك,. فالحقيقة يمكنها أن تشفي الأوجاع. 


آرشي أوغسطين 


جنوب إفريقيا- 28008م. 
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0 
١ إى‎ 


رح لي روه 4# سرش > » دوك سي ل دراه 
« وَلَا يَرَالونَ يقنتِلوتكج حتى يردوكم عن دييكمٌ إن استطعوأ 4. 
(البقرة: 817). 


13 


الفصل الأول 
الثروة والقوة والتكيبر: 
يحد رنا القران الكريم د بعبارات واضحة وصريحة من أن رقص 
الااعتراف يميداً «إله واحدء وشعب وأحد », والسعى فقط وراء المصالح 
يؤدى إلى الهلاك: 


20-7 


( الوك إله وني قالّذيرت لا يُؤْمُِونَ بالآخرةٍ قُلُويُم منكرةٌ وَهُم 
مُسْتَكبرُونَ 4 ( سورة النحل» الآية 228). 
وهكذاء فإن رفض الإيمان بوجود الإله الواحد الذي هو إله جميع 


الخلق. ورفض الإيمان بيوم القيامة يؤدى بالنتيجة إلى التكبرء وإن 
محاولة | لتملق أو المنافمة: وكأننا مومنون؛ لن ل يحمينا 2 النتيحة: 


- 


م راع » 7- لوكو م 8 5 6ع ه» قير 
« لا جَرَمٌ ار أله يَعَلمُ ما يُسِرُونَ وما يعلقورت إنهء لا جب 


آلْمُسْتَكبرِيرَت »4 ( سورة النحل؛ الآية 23). 

(13»من السماوات: نَظّر الرت.. وأ جميع بني البشر. 14»#من 
مَكَان سَكْنَاهُ تَطَلُعٌ إلى جميع سَكَان الأرض. 15ل اي جميعاً 
الْمنْتَبهُ إلى كَل أعمَالهم ) . - المزمور 88: 15-18. 

إذأ غالإله يعلم كل شيء. 


إن الدعاية الفربية التي تتفير مع تغير الأحوال المسيطرة. والتي 
تعرضص صور شعب ضعيف مطواع وسهل الانخداع سوف تستمر 
بالإاخفاق. حتى لو بدأت بذلك منذ شهر آذار عام 8003م. 
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لقد أخفقت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ك2 إفناع العالم 
على نحو كبير بأن غزو العراق كان هدفه إزالة أسلحة الدمار الشامل أو 
تحرير شعب العراق. ولم يجر استقبال فواتهم بالورود والموسيقى 
الفرحة. بل بالأحجار والرصاص والقنابل المزروعة على الطرق. لقد 
أخفقوا 2 تخطيطهم. وقللوا من أهمية الحقيقة2 وكشفوا نفافهم 
ونياتهم الفاسدة. 

تذكرت حزني للاغتيالات التي حصلت لعائلة كينيدي. ففي جنوب 
إفريقيا. كنا نتطلع إلى الديمقراطيين لإنماذنا من نظام التمييز 
العنصري والسياسات الكريهة للتفرقة العنصرية؛ التي شكلت كرهاً 
كبيرأ فعلاً. ولقد شهدنا عواصف الرصاص. التي استهدفت السود 2 
شوارع «شارب فيل» و«دلانغا» وبلداتهماء وكنا خائفين على أولئك 
المعتقلين من دون محاكمة. وقد جرى تصنيفنا بأننا شيوعيون. نهدد 
أسلوب الحياة المسيحي للحكام البيض وفبائلهم من المهاجرين 
والأوروبيين المشردين. وقد سمعت بوبي كينيدي يك «دوريان» © جنوب 
إفريقياء وقابلته 4 أثناء حوار 4# قاعة جامعة «ناتال»» وصافحت يد 
السيناتور الأمريكي. الذي كان من المتوقع كثيراً أن يصبح رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويطلب منه أخذنا نردد أغنية الحرية العالمية «دسوف 
ننتصر». وكان هذا السيناتور مقتنعاً على نحو حماسي بأن اضطهاد 
الناسس الملونين كالخ عملا خاطتا؛ وكان مضمماً على أن يراثا معررية: 
وأراد أن يشهد انهيار نظام التمييز العنصريء. ووعد بقدوم اليوم الذي 
سوف يدمر به اللّه هذا النظام. 

والأمر الأكثر أهمية هنا هو أن بوبي كينيدي عد أن جميع أنماط 
التمييز والتحيز خاطئة على نحو كامل. 

لماذا إذأ أصبحت الولايات المتحدة اليوم داعية للحرب وساعية إلى 
إرضاء ذاتها وارضاء مصالح بعض الجماعات الصغيرةة. لماذا قامت بفزو 
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العراق ‏ تحد واضح لرأي المجتمع الدولي و4 انتهاك صارخ للقانون 
الدولى الم اصبع الستلفون هلاف الحعف الأغلامى وعرضة للأقامات 
المشكوك فيها5, أين العالم الجميل الذي يمثله لويس © «ساتكمو»5: أين 
ذاك الحلم والطموح والحافز والاتجاه5ة. 

لقد فُقد!. لقد استّبدل بهذا الحلم مغامرة جديدة ومغايرة» وتمّت 
حياكة الخطط الشريرة بتفوق دولي وبإيعاز من السياسات الأنانية 
والسيطرة الوحشية. وقد سيطر الوحش الجديد على أراضي بلاد ما 
بين النهرين وأحالها إلى الدمار. وقتل العجائز والشباب والأطفال 
وسحمقهم وشوههم: وترك الجميع للعيش من دون فانون إلا النفط 
طبعاً. كما جَرّدت المتاحف تماماً عن شواهدها وقطهها التاريخية, التي 
شهدت على حضارة كانت يومأً ما حية وعصرية:؛ عندما كان الغرب 
نيدن همجن لكيه محرت الدوم: 

إنْ دمار العراق السادي لايزال حدثاً يشهد على حالة الصدمة وعدم 
التصديق؛ ومن السخرية أن نرى استيراد التصاميم المعمارية الإغريقية, 
لتوضع # مباني الحكومة الحالية 4# الوقت الذي لا تملك فيه الولايات 
المتحدة شيئًاً. ولو ضئيلاً. من الجمال الفني لليونان القديمة؛ وليس 
عجباً أن نرى رئيس الوزراء البريطاني بلير. الذي كان طرفاً 4 التحالف 
قد واجه غضب المتظاهرين المعارضين للحربء عندما اقتحموا السفارة 
التريظائية ف العاضهة اأنتا» حيف كان يحضير احتماعا تاريخياً للأتحاد 
الأوروبي لإقرار انضمام عشر أعضاء جدد إليه. ومن السخرية أيضاً أن 
نرى أن فرنساء التى أهدت إلى الولايات المتحدة تمثال الحرية الشهير: 
كانت هي المنتقد الأكبر لقيام أمريكا بغزو دولة العراق ذات السيادة. 

أنا أريدء وأنت تريد. والله يفعل ما يريد. كم من مرة سمعنا تلك 
الكلمات وقلناها. ولذلك عندما تؤمن الولايات المتحدة بأنها تقرر 
السياسات الرئيسة 4 العالم. وتشكل الحكومات أو تفككها.ء فإن 
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الاضطرابات نفسها التي تسببها ش لعبة الشطرنج الدولية لها عواقب 
أيضاً. لأن هناك الكثير من اللاعبين على الطاولة. حتى ولو كانوا 
صغاراً. واللعب ضد العالم مختلف تماماً عن اللعب مع العالم؛ واللعب 
مع بعضهم وضد بعضهم الآخر هو معضلة على نحو متساو. خاصة 
غتدها تلغب للفوز يحضبة على الطاولة الدولية: 

ويأتي التكبر عادة. عندما يكون المرء مغروراً بثروته ومكاسبه المادية: 
لكن ماذا عن القوة العسكرية5: إنها تشكل الدرع الحامية لكل تلك 
الكاسيه انادية:فهى مو.جهة: تتشكل بعتن القت والخروةة: بون بجهة 
أخرى فهي إغراء قويء تقود الأمم مثل سحر شرير إلى رغبة شديدة 
لامثلاك القوة من أجل القوة وتحقيق أكين المكاسب: 

يجني محرك الدمى بعض الأرباح من صنعته؛ وهو يحترف التسلية؛ 
ويستطيع أن ينتقد أيضاً. ويدلي بتعليقات سياسية:؛ ويغير آراء الناس, 
ويخلق النزاعات. ويتلاعب بدماه. ليخدم برنامجه الشخصيء ويمكن 
القوة العظمى أن تجعل الدول محركة للأحداث العالمية. وهكذا. فإن 
الولايات المتحدة بإدارة الرئيس بوش أصبحت محرك دمى شرساء 
وساهمت ف خلق الاضطرابات وانتهاك سيادة الدول. التي أصبحت 
بمنزلة الدمى. وذلك لتحمقق غرورها الشخصيء. وتصل إلى السلطة 
المطلقة. التى يفرضها محرك الدمى الرئيس. 

إن العظمة المكتسبة والمبنية على سيطرة السلاح والحرب هي عظمة 
مشكوك فيهاء فهي ليست مبنية على فوة الشخصية والصلابة 
الحقيقية. بل على أساس قوة أسلحة الدمار الشاملء؛ ولا تملك الولايات 
المتحدة أفضل الجنود # العالم» بل هي تملك ف المقابل أفضل المعدات 
التكتولوجية المخصصة للحرب 4 العالم. وتهد فوتها الجوية مدمرة 
جداًء وإن عواقب فنابلها كارثية أيضاً. كما جهزت دباباتها الهجومية 
بالأسلحة المحظورة. كما أن جنودها عنيفون. فهم بشر تُزعوا من 
الرحمة. وجرى توجيههم لتشغيل آلات القتل الحربية. 
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لكن. وبينما تتفاخر الولايات المتحدة بأرباحها المادية الهائلة. فلاشك 
أن موقفها المغرور والمتكبر يجب أن يجابّه بعدم الصمت والتحديء ولم 
تحشد الولايات المتحدة قط من قبل مثل هذه المعارضة الشديدة ضدها 
عالمياً. ولم تقم أيضاً بتوحيد المسلمين 2# العالم ضدها على هذا النحو, 
كما لم يتظاهر قط من قبل كل من المسيحيين والهندوس والناس من 
جميع الخلفيات الدينية وغير الدينية بهذه الأعداد الضخمة للاحتجاج 
على غزو ماء كما فعلوا مع غزو العراق. 

ولك ظل غمامة الفرور والتكبر هذه تؤمن الولايات المتحدة بأنه مادام 
العراق واحتياطاته النفطية أصبحت تحت سيطرتها الآن. فإن تدفق 
الثروات فد بدأ للتو مع وجود حقول نفط جديدة: لا تزال تنتظر 
السيطرة عليها باسم الحرب على الإرهاب أو التحرير, ويبقى حلم 
أمريكا بالسيطرة على العالم. والذى كان يواجه عائقا من الاتحاد 
السوفيتي السابق فترة طويلة» حقيقة واقعية مهما كانت مشوهة. 

( ظَهْرَ الْفسَادٌ فى الْبْرِ وَالْبَحْرٍ يما ل الناس 4:إسورة الرومء الآية 
1 إن القرآن شديد الوضوح 4# حقيقة أن المادية هي أحد أهم منابع 
الشر الحاضل: 

وي سورة الكهض (من الآية 88 إلى الآية 85) نقرأ حكاية عن رجلين. 


فرجل أعطاه الله حدائق العنب والتمر والنخيل وحقول الذرة ونهراً. 
والآخر لم يمتلك القدر نفسه. وقد أثمرت حدائق الأول بوفرة: 


١‏ وكات لَه ثْمَرُ فَقَالَ لصحي وَهِوَ ْحَاورُة: أنأ أكثرٌ مِنكَ مالا وَأَعَرْ تَقًَا 
© وَدَحَلَ جَنْتَهُء وَهوَّ ظَالِهٌ لَتَفْسِ4- قَالَ مآ 0 ن تَبِيدَ هَذَوء أَبَدَا 4 ؛ (سورة 


الكهفء الآيات 55-534). 
لكنّ الرجل الثاني الذي لم يمتلك كثيراً قال: 
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ا لي 6 غات 9 ا ل الل ا ري ا ل 

فعسى رَكَ ان يونين خيرًا مِن جنتك وَيرسِل عليًّا حشسبانا مِنَ السّماءٍ 
فتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقَا 4 (سورة الكهفه الآية 40). 

وهذا ما حدث, فقد وقعت الكارثة على الرجل الأول. الذي كان غنياً 

- / - ّ 2 1 --- 4م ع ١1‏ ا 7س لي 1 
ومتكبرأ: ١‏ ل ا ح قك كيه على مادق يها وه ٠‏ حَاويَةُ عل 
0 وَمَا كان 56 4: (سورة الكهفء الآيات 48-48). 

ألا تحدث هذه الآية الأخيرة صدى ف التجربة التى نعيشهاء وكأنها 
عبارة حقيقية ومنطقية5: إن العالم كله يشعر الآن بالعواقب الاقتصادية 
لكارثة برجي التجارة العالمية ‏ نيويورك. 

ومنذ آذار عام 2003م, بدأ الاقتصاد الأمريكى بالتهاوي. كما بدأ 
اقتصاد الدول الغربية بالتدهور أيضاًء وظلّت خطوط الطيران المدنية 
راقدة 4ك أراضيها. بينما كانت الطائرات الحربية والقاذفات تحلّق 2 
سماء بغداد, وت آب من عام 0006م جرى الكشف عن مؤامرة مزعومة 


نعم؛ يمكن الأحوال أن تتغير وتتبدل من خلال العوامل المؤثرة الكثيرة, 
التي تؤثر 2 صناع القرار. ومعروف أن القوة لا تولد إلا القوة المجابهة. 
سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم أي شيء آخرء وتنمو المقاومة من 
الداخل والخارجء. ففى آذار عام 2003م قامت فرنسا وروسيا والمانيا. 
اللواتي كن سابقاً 7 حليفة. بقطع هذا التحالف. وابتعدت عن 
الطموحات الأمريكية © العراق, وتراجع أولئك المنشقون 2# جبهة 
الأقوياء بدافع من ضميرهم وخوفاً من المعايير الحضارية ومن عواقب 
المقاومة. كما قام الفلسطينيون الذين لم يكن لديهم شيء ليخسروه 
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بتكثيف جهودهم للضغط على إسرائيل؛ واستعرض حزب الله عضلاته 
على الحدود مع إسرائيل. وحدرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة بأنها سوف تضطر إلى الدفاع عن نفسها له ظل 
الاعتداءات الأمريكية. وأخيراً دانت الدول غير المتحالفة. والتي زاد 
عددها على المئة: الهجوم الأمريكي البريطاني على العراق. 

وشهد حزيران من عام 8003م تلميحات خبيثة. صدرت من الإدارة 
الأمريكية برئاسة بوش ضد إيران. ووجدت إيران نفسها تدين 
الانتقادات الأمريكية. أما الولايات المتحدة فقد استمرت 2# سميها إلى 
إصلاح الشرخ السياسي مع أورويا. وهكذا وقفت فرنسا وأمريكا على 
أنهما الطرفان المتصالحان. لكن لم يعبر رئيسا البلدين عن أي إشارة 
تدل على تصالحهما الفعلي. 

لقد أصبحت الولايات المتحدة أمة منبوذة مثل جنوب إفريقيا 
العنصرية سابقاً. وهدد العراق بأنه # حال الهجوم عليه سوف ينشر 
الحرب إلى أطراف العالم أجمع # «الجو والبر والبحر». وحدّرت روسيا 
تحديداً من أنْ هذا الهجوم المقترح على العراق سوف يشجع على 
«إرهاب» أكبر. وليس منعه. هل كانت ستصبح حرياً ضد الإرهاب أم 
حرباً استنزافية5. لقد كان العالم مستعداً لتقبل النظرة الثانية. ماعدا 
الولايات المتحدة. 

وهاهي بريطانيا مستهدفة ش تركيا © تشرين الثاني عام 003هم.: كما 
شهد عام 006عم هجوماً آخر على السياح © تركياء وانضم الجنود 
الإيطاليون إلى فائمة الموتى # العراق: وبلغ عدد الهجمات على الجنود 
الأمريكيين 85 هجومأ يومياً. رافعة بذلك حصيلة القتلى الأمريكيين ‏ 
العراق على نحو مطرد. حيث تجاوزت 2# آب عام 2005م ألفي فتيل؛ 
وعدداً لا يحصى من الجرحى. وعادة ما تتجاهل وسائل الإعلام الغربية 
تحديث أرفامهاء لكن مع حلول عام 2006م جرى شحن أكثر من 4000 جثة 
إلى الولايات المتحدة جواًء ما يشير إلى تلقي هذا المشروع ضربة موجعة. 

51 


ومع قدوم شهر آب عام 8006م: أصبح العراق غارقاً .© مستنقع 
عنف جد خطير. وخاصة خلال الصراع الديني الطائفي. الذي ترافق مع 
المقاومة ضد احتلال قوات التحالف. وقد بقيت القوات الأمريكية 
والبريطانية والنظام العراقي. الذي ولد بمباركة الخيانات الأمريكية, 
غير قادرة على احتلال العراق على نحو قوي. 

ومع قوة الدعاية الأمريكية صورت الولايات المتحدة وبريطانيا دولاً 
مثيرة للحروب. كان غرضها من غزو العراق السيطرة على مصادر 
النفط فيه. ويصور تحرير العراق بأنه عذر لوضع حكومة عراقية 
موالية لأمريكاء حيث يكون الشعب العراقي آخر اهتماماتهاء وقد أخفق 
سيناريو أسلحة الدمار الشامل 4 توليد الشك يْ وجودها. واستنتجت 
شعوب العالم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من ولّدت هذا الشك, 
وليس العراق. فقد أخفق مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة 2 
العثور على أي أسلحة للدمار الشامل. ومع ذلك نجد بلير وهو يصرخ 
أمام مجلس الوزراء البريطاني قائَلاً: «هذه حقيقة: وكلنا يعلم بأن العراق 
يمتلك أسلحة دمار شامل».: وهذا ما تحول الآن إلى صوت أخذ يقع على 
مسامع الآذان الصماء للمجتمع الدولي؛ وك تموز عام 2003م تعرض 
بلير لانتقادات شديدة # البرلمان البريطاني بسبب الاتهامات بتزييف 
التقارير الاستخباراتية. التى جرى تقديمها لتشجيع فضية الحرب ضد 
العراق. و عام 8005م أدرك العالم كله كذب الادعاءات البريطانية أن 
العراق كان لديه القدرة على إنتاج صواريخ كيميائية غضون 45 دفيقة: 
وكان من معروفاً أنه حتى قبل بدء الفزو من الأراضي الكويتية مدة طويلة 
سبقت وصول القوات الفازية إلى بفداد. كان بوسع صدام حسين أن يدمر 
هذه القوات فور انتشارها ف الكويت, لو امتلك تلك القدرات فعلاً؛ لا 
يستطيع أي حاكم سياسي أن يعد جنوده ببساطة المهمة. إذا كان مؤمناً 
بالدعايات الزائفة التي ينشرهاء وهكذا نستطيع أن نستنتج أن بريطانيا 


والولايات المتحدة كانتا على علم تام بأن العراق لم يمتلك أي قدرة 
صاروخية حقيقية؛. وفد ثبت زيف ادعاءات فوات التحالف حتى قبل أن 
يطأ أي جندي الأراضي العراقية إذأً مع حلول عام 8006م خرج بلير من 
المعادلة. وأطاح الديمقراطيون بالجمهوريين 4 الانتخابات الأمريكية. 
وأصبح بلير ْ عام 2007م يْ عداد السياسيين المنسيين. 

الكل يعلم الآن بأن الحملة على العراق كانت للسيطرة على الحقول 
النفطية العراقية. أما ما يتعلق بالممارسات الاقتصادية الجائرة. ومنها 
الطرق الخرافية المستخدمة لتحقيق التفوق الاقتصاديء يخبرنا القرآن 
الكريم عن أهل الحديقة. الذين قرروا على نحو غير عادل جمع ثمار 
الحديقة 4 الصباح على حساب الفقراء والضعفاء: 


9 أن لا يَدَخْلهَا الْيوْمّ عَلَيك مُسَكين 4: (سورة القلم الآية 24) 

إن طمع القوات الغازية لم يحسب أي حساب للفقراء. أما السياسات 
المغرورة التي وصلت إلى إقصاء كل مصالح الأآخرين فهى مذكورة 
بإسهاب 2 الآية الكريمة السابقة؛ فالسياسات الاستعمارية © الماضي 
والحاضر مبنية على محاولة حصد كل ثمار الحديقة على حساب بقية 
دول العالم أجمع: لقد تجاهل «أهل الحديقة» مسؤوليتهم أمام الله وأمام 
الجنس البشري. 

لكن الله سبحانه يملك خططأ وطرقاً أخرى: 

( فطّاف عَلَينَا طَآبيفُ ين رَبَكَ وَهِرْ تَآبِمُونَ (© فَأْصبَحَتَ كالصّرِيم 4: ( سورة 
القلم؛ الآيات 20-19) . ويه الصباح التالي. وأمام هذا الخراب الذي وفع. 
أدرك أهل الحديقة أخطاءهم قائلين: 


« قالوأ سبَحَنَ رََنآ إنا كنا ظَيلمِيرت 4»: (سورة القلم الآية 89) . 
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(58»إن كانت أرضي قد صرحت علي وتباكت أثلآمها جميعاً . #39 إن 
كدت 0 كر كلت عَلَنَهَا بلا فضة أو أَمطفأت انسفن أصحابها 40م فمِوَضَ 
الحنّطة لينبت شوك وَبَدَلَ الشعير زَوَانٌ ). -أبوب 31: :58 / 40. 
وممارسات الولايات المتحدة ويريطانيا اللتين تتهمان بالاستعمار 
العالم وتحويفهة: وخاصة ارتكاب جرائم بحق الشعوب. النى تحدر من 
أصول غير أوروبية: والشعوب المسلمة. وعلى 5 حال متى سوف تدرك 
هاتان الدولتان الأخطار التي ترتكبانهاء وتعلنان أمام العالم: ١‏ قَالُوأ 


سُبَحَنَ رَبَكآ إنا كُنَا ظَلِمِيَ 54: هل سيحدث هذا فقط عندما تصبح 
الولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً أرضاً «كالصريم». حيث «تنمو 
الأعشاب الضارة والشوك»5: لقد عاش الاقتصاد الأمريكي انكماشأً 
اقتصادياً ‏ عام 8008م: وزادت أسعار النفط المرتفعة كلفة الغذاء 
عالمياً ٠‏ وأصبح الرئيس الأمريكي بوشء الذي رفض ال مخاوف التي أبداها 
شركاؤه من 1 الشرق الأوسط. التي لم تبد معارضة لفزو العراق. 2 
موفف حرج حيث وجب عليه أن يتملق تلك الدول. لكي تزيد إنناجها 
النفطي. حتى تنخفض أسعار النفط. وفد واجه بوش انهامات بأن 
الإنتاج كان كافياً. ولكن شركات النفط أخذت تتلاعب بالأسعار, 
واستنكر كريس هاني. وهو عضو الكونفرس الوطني الإفريقي الذي 
جرى اغتياله. التلاعب غير المتناهي بالأسعار. وشجب «الرأسمالية 
الوحشية». وتعاني جنوب إفريقيا اليوم. وهي بلد هاني المحبوب. غلاء 
المعيشة بسبب صعود أسعار النفط المطرد . 


يحدر القرآن الكريم من المكاسب التي يجري الحصول عليها بطرق 
غير مشروعة: مؤكداً أن تلك المكاسب ليست أرياحاً حقيقية لأصحابها: 
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ويعد القرآن الكريم بأن الصدقات,. التي تقدم لوجه الله تتضاعف 
فقيمتهاء وتزيد أيضاً قيمة أصول أموال المتصد قين. 

( وم1 مَاتَيْتُم ين را ليوا أَموَلٍ آلكئاس فَلَا يربو عند آله وم1 اتيت يّن 
زوق تَرِيدُوت وَجه لَه فََولَتِكَ هم الْمُضْعِفُونَ 4: (سورة الروم, الآية 89) . 

إن الاستعمار الاقتصادي, الذى يتحقق بالصراعات والمكائد. لا 
يمكن أن يخدم المحتل. ولن يحقق القيمة الاقتصادية للبضائع والمواد 
المسلوبة ربحاً للمفتصبء ريما قد تفوز آلة الحرب #4 النهاية فعلاً 
وتحصل على جميع المناطق الخصبة والثرية. لكن كما يعد القران 
الكرين» فين النكن بحدا أن تيع هناف السويقة:,كالصيردع منقد زة الله 
سبحانه وتعالى. 

إن ملامح الجشع والقوة والعجرفة والتكبر هي بمنزلة لوحة مرسومة 
لنا ‏ هذه الآيات السابقة. وهذه هي ملامح دول العالم الأول وبخاصة 
تلك التي تخص الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل» وصورة الإسلام 
اليوم؛ أكثر من أي وفقت مضىء فد جرى التقليل من شأنها. كما سعت 
وسائل الدعاية الغربية إلى تشويه هذا الدين. بأنه ينتمي إلى ثقافات 
قديمة وغير حضارية: أليس عجيباً أن يخاطب القرآن الكريم الانتقادات 
ذاتهاء التى ردّدت على نحو درامي منذ أحداث الحادي عشر من أيلول 
المأساوية5: والتي اتهم بارتكابها المتطرفون المسلمون: أليس عجيباً أيضاً 
أن الآراء العلمانية بزمن الرسول الكريم محمد. وقبله المسيح. قد كررت 
الآراء نفسها تماماًة. هل وصل هذا التناقض بين العلمانيين والمتدينين 
إلى درجة كبيرة. أصبحت معها العلمانية تعادىي الدين بحصانة غير 
مسبوقة؟. حيث تحمل على سفن الحرب. التي تناست أنها تمخر مياه 
البحار ذات المعجزات الواضحة للعيان. 
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د ع ل#»مصءاار 2ه وم ...ل ولف ل ا + 7 

د أَلَر تَرَأَنٌ ألفلك تجَرى فى الْبَحْرِ ببِعْمَ تِ الله لِمُريكر من ءَايَتِهَِ إن فى ذَلِكَ 
هن اس ال 1 000 « دس تس ا را ومي “له جو صا ها ل 
لآيس لْكَلٍ صَبَارٍ شكور © وَإِذَا غشِيم موج كالظللٍ دَعَوَا آله مِلِصِين لَهُ الددين 
2 الا 7 #رى 2 عم شك ع عع عل يه عه »> س1 
فلما مجنهم إلى البر فمنهم مقتصد وما جحد بعايبّنا إلا كل حَبّارٍ كفور 6. 
( سورة لقمانء الآبات 52-1). 

إذا أصر قادة العالم على استخدام العلامات نفسهاء التي تدل على 
عظمة الله وعلى خلقه لشن الحروب وبدء الشرور 2# العالم» فهل يمكن 
الشعوب التي عبر معظمها عن تدينها وإخلاصها لله ألا تضطرب من 
انتهاك معتقداتهم الجوهرية وتدنيسها؟. أم غيرت تلك الشعوب 
إخلاصها. وأصبحت تتملق الإله فقط5. 

لكن حتى من رؤية غير دينية. هل يعد استخدام مصادر الأرض الطبيعية 
لتدمير الأرض ومن عليها عملاً أخلاقياًة. وإذا كانت رؤية العلمانيين وغير 
الأرض لبناء آلات الحرب وأسلحتها واستعمالها على نحو عشوائى ش سبيل 
المنفعة المادية. فإن عصرنا إذأ همجي بكل تأكيد. وهو عصر الوحشية 
هذه الهمجية. وإعادتنا إلى الحالة المتحضرة للانسانية5. 


تي 5 م 


« قذ مَعكَرَّ اليرت ين فَتلِهر فق الله بنيدتهُم مرت الْقَوَاعِدٍ كَكَرٌ عَلَهِمُ 
سقف مِن فَوَقِهِرْ وَأتَنَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيَتٌ ل يَشْعْرونَ 4: (سورة النحل؛ الآية 26). 
إن إساءة استخدام الثروة يذكّرنا بقصة قارون (أو كورا # الإنجيل): 
سس ل 0 بي م ذيى انو ااا اوم يرنه 00 معراه 
( * إن قنرونَ كارت ين قَوْمٍ موسئ فبَغى عَلْمِهِمَ وََاتيْدهُ مِنَ الكثوز مآ إن 
هط 
مَقَايحَمُد لتَتُوَأ بِالْعْصبَةٍ أؤلى الْقُوَة ذْ قَالَ لَه فَوَمُهْ لا تَفَرَحْ إنّ أله لا محِبُ 
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لْفْرِحِينَ © وَبْتَغْ فِيمَآ ءَاتَاكَ أللّهُ آلدارَ اللأخرة وَل تسن تعيباك فر ألذتيا: 
زأخين مهما احتن الله رليك" ولا تَبَغ آلْفسَادٌ في الأرض - إن أنه لا نب 
الْمُفسِدِنَ 4: (سورة القصص,ء الآيات 77-76). 

لقد آمن قارون بأن ثروته الهائلة لم تكن بفضل الله سبحانه. ولكنه 
عزا الحصول على هذه الثروة إلى فدرته وعلمه ومهاراته. وهو امن 
أيضاً بأن اكتفاءه الذاتي قد جعله فوياً من الناحية المادية. وبالغ 2 
التباهى بفروره العلماني. 


4 -. اومس 
| 


اع م ' 7 3 32 وم و > 0س ٠.‏ - 

9 قَالَ إِنمَآ أُوتِيُهٌ على عِلم عِنددرئ أُوَلَمَ يَعْلَمَ أن أله قَدَ أُهْلَكَ ين قَبَل 
2 . ل #- م -ر و ا 1 سم فيرظ تس 4 

ا القرون من هو اشد منه قو وَأَكُرٌ جََم ولا يسشعل عن ذنوبهم 


مم نس نر 


المجرمورت » ٠‏ (سورة القصصء الآيات 79-78 ). 

( حسفا بي وَبِدَارِهِ آلأَرَضَ فَمَا كان لَهُ مِن فِنَةِ يَنصَرُوتَهُ: مِن دُون اله وَ 
و مِنَ الْمُنتَصِرِينَ 4: (سورة القصصء الآية 81). 

إن قصة قارون مرتبطة بالبحث عن الثروة والسلطة؛ ليس فقط لدى 
قادة الدول وقادة الحروب. لكن أيضأ فيما يتعلق بدول العالم. ليست 
الديكتاتوريات والدول المستبدة © تصنيف وحدها بمعزل عن الدول. 
التي يطلق عليها ديمقراطية؛ لقد أثبت غزو العراق أنّ فئة تنفيذية 
صغيرة من دون الشعب هي التي تقرر الأعمال الديكتاتورية الرئيسة 
وتنفذها.ء والاستفتاءات الشعبية ليست مطلوبة لأخذن القرارات 
الحاسمة. التي لا تؤثر فقط 4 دولة معينة وحدها. ولكن تؤثر 2 
المجتمع الدولي برمته. وهكذا يجري ابتكار العبارات لتسويغ أفعال غير 
مسؤولة. ويشار إلى الدول ذات السيادة بأنها «أنظمة». 

يمجد قادة الحروب الدولية قيمهم وصفاتهم الفردية ومكلّهم 
الديمقراطية المزعومة. وقد أثارت الولايات المتحدة المشكللات ضد 
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العراق كك فضايا تخص ميثاق جنيف. حتى 4 أثناء غزوها غير 
الشرعي للعراق. وتجيز أمريكا أيضاً خيانة العراقيين المنفيين. وما 
يمكن عده إرهاباً دولياً بسن تشريعات أمريكية لمصلحة تغيير النظام 
الحاكم 2# العراق. وهكذا ولأن الولايات المتحدة لديها تشريع يمول 
برنامجاً لزعزعة استقرار الدول ذات السيادة. فإن خيانة المنفيين 
لبلادهم: والإرهاب الدولي الذي تقوم به أمريكا هو عمل مشروع 
بطريقة أو بأخرى!. كيف يعد هذا العمل شرعيا5. ومع ذلك لم يكن 
للأمم المتحدة أي مشكلة فيما يتعلق بشرعية هذا الفعل. 

تحاكم القوات الفازية العرافيين بتهمة ارتكاب جرائم حربء ولكن 
هذه القوات الغازية الأمريكية ذاتها هي التي نأت بنفسها عن الاعتراف 
بمحكمة العدل الدولية؛ وهكذا إذأ يكون الجيش الأمريكي معفى من 
المسؤولية الدولية. لكن الآخرين مسؤولون. وعلاوة على ذلك. فإن 
الدولة التي تنوي محاكمة مجرمي الحرب هي نفسها خارج حدود 
القانون الجنائي الدولي. 

لقد وجدت الولايات المتحدة أن الأفغانيين المحتجزين 2 خليج 
غوانتانامو محتجزون على نحو غير شرعي أمام القانون الأمريكي. وغير 
مشمولين بحماية القانون الأمريكيء. لأنهم ليسوا محتجزين على أرض 
أمريكية, إذأ فإِنْ الدولة الديمقراطية العظيمة ومحررة الشعوب وحامية 
حقوق الإنسان مقنتعة باحتجاز «المحاربين غير الشرعيين» خارج 
الولايات المتحدة بعيداً عن أي سلطة قضائية لمحكمة قانونية. ويجب 
تذكر حقيقة أن الفرب فام بفزو أففانستان والعراق. 5 ثم ادعى عدم 
شرعية كل من عارض هذا الفزوء. لذلك ومن أجل أن نكون عافلين. 
يجب ألا يجري تسخير القانون لتسويغ الأعمال التي تعد غير شرعية 
على نحو واضح وصريح: أليس واضحاً للمقلاء أنْ أي قطعة أرض تحت 
سيطرة الولايات المتحدة الحصرية؛ سواء بالاستئجار أو بأي طريقة 
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أخرى. هي تحت السلطة القضائية للمحاكم الأمريكية. أو سوف تعد 
كذلك منطقياً؟. ويستمر الجدل. ويبقى سؤال واحد فقط من دون 
جواب. إذا عددنا أن غزو أففانستان كان تحت مظلة شرعية الأمم 
المتحدة. فلماذا إذأ تشعر الولايات المتحدة بأنْ لها الحق 4# إدارة اعتقال 
سجناء الحرب الأفغانيين ومحاكمتهم5. 

إن الدول التي تسمي نفسها ديمقراطية تدعي أنها تدعم حقوق 
الإنسان. ومع ذلك ما زلنا نسمع المرة تلو الأخرى عن تعذيب المعتقلين 
الجسدي والنفسي. وولدت عبارة جديدة هى «التسليم الاسنتنائي». النى 
تعني ‏ عصرنا هذا أفعالاً غريبة؛ تتضمن الاختطاف السري واحتجاز 
الأشخاص 24# سجون سرية. حيث يمكن إخفاء آثار التعذيب وحالات 
الموت بحرقها أو وضعها شْ مقابر مجهولة. 

من السهل على الولايات المتحدة أن تنكر كل هذاء لكن قبل عدة 
أسابيع من هذا الإنكار صدر اعتراف صريح من رئيس الوزراء البريطاني 
«توني بلير» بأن تلك الأفعال كانت تمارس من الولايات المتحدة. وقد 
صرح بلير بهذا # خطابه أمام برلمان جنوب إفريقياء وكنت محظوظاً 
برؤية خطابه على التلفاز. وفد أجبرت المحكمة العليا © جنوب إفريقي | 
وزير الشؤون الداخلية بالكشف عن مكان سجين جرى اعتقاله 
واختطافه خلال التسليم الاستثنائي. وأصبح واضحاً أن وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية تعمل بإرادتها ل جنوب إفريقيا التي أصبحت متملقة 
للولايات المتحدة بسرعة. 

إن الشخصية المذكورة # الإنجيلء والتي تقابل شخصية «قارون» 2 
القرآن الكريم؛ كانت قد ثارت على موسى وهارون بحجة أن وضع قارون 
الاجتماعي والشهرة التي حققها بين الناس أعطته الحق هه أن يمائل 
مستوى أقدس الناس وأكثرهم ورعاً. لقد ادعى قارون أنه فام مع أتباعه 
بحرق البخور عند المذبح المقدسء. وهي وظيفة كان يقوم بها الكهنة فقط. 
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وهكذا فإن قارون. تمامأ مثل إدارة الرئيس الأمريكي بوشء توهم بأنه 
المحرر الورع لشعوب الأرض. ما جعله أسمى من أوروبا وبقية دول العالم. 

مع ذلك. أين الاختلاف فيما يتعلق بأخلاقية هذه القضية 
وشرعيتها. 2 الوقت الذي نرى فيه على إحدى شاشات التلفزة الموالية 
لأمريكا صورة جورج بوش قد وضعت فوق صورة صدام حسين على 
بلاطة صلبة 4 شارع عراقي؟. حسن. ولكن ألا يظهر مثل هذا العمل 
حقيقة الأمر؟ ألا تمثل كلتا الشخصيتين البشاعة نفسهاة. أليس الغازي 
بأبشع من ذلك الذي غزاه؟. 

تعد الثروة وسيلة لتطوير آلات الحربء وبتلك الآلات تملك الدول 
القدرة على السيطرة على مزيد من الثروات؛ إن قصة قارون © القرآن 
والإنجيل تشبه مغامرات الولايات المتحدة. فالأمريكيون يستفيدون من 
تلك الثروات. التي جرى الحصول عليها على نحو غير شرعي على 
حساب أرواح البشر والإهانة النفسية والصدمات والتدمير. وهم يهللون 
للانتصارات؛ ويفدقون قصائد المدح على سيادة الرئيس. 


من المعروف أن صدام حسين علّق المئثات من صوره وتماثيله على 
جدران المدن والبلدات. لكنها على الأقل كانت © العراق فقط. لكن 
صورة الرئيس الأمريكي بوش تعرض على الملايين من شاشات التلفزة 
العالمية. وهى بالنتيجة تعرض # ملايين المنازل © العالم. فد يقول 
الكشيرون إن بوش هو «صدام الفرب». خاصة مع تهديداته المتبجححة 
وغروره وتباهيه. 

إن صورة بوش الدولية كانت لرجل مهووس بالسلطة والكبرياء 
المفرور. والصورة التى يراها المالم هي لقاطع طريق جاهز لاستخدام 
آلاات الحرب ضد الدول النتى لا دملك مقدرة ممائلة على الدفاع عن 
نفسها., ألا دجمل هذا التعالي بوش على فرنسا وروسيا والمجتمع الدولىي 
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برمّته رجلاً أخطر من صدام حسينة. هذا هو السؤال المخيف. لكنه 
السؤال الذي تتداوله ألسنة العامة. 
ونذكر هنا النصيحة التى أسداها لممان إلى ابنه. والمدكورة 2 


4 ”ووس 


(وَلَا تَصِهّرْ حَدّكَ للئاس وَل نك الازض نرت إن الله لا جب كلمتال 
َحُورٍ © وَآفْصِد فى مَهْيِكَ وَآَعْضْضٌ من صَوْتكَ إن أنكر لصوت لَصَوَتُ 
الججيرة: (سورة لقمان: الآيات 19-18). 

إن تحالف الولايات المتحدة المزعوم يذ غزو العراق كان # الحقيقة 
شراكة مع بريطانياء أما الشركاء الآخرون فهم فقط متطفلون. وليس 
لهم أي وجود # المجتمع الدولي. 

ويك هذا السياق يجب ملاحظة أن عدد أتباع فارون كان 250 
شخصا وحسب. لكنه عزا إلى نفسه هذا المجد الفارغ. وإن عدد سكان 
الولايات المتحدة وبريطانيا مجتمعتين هو أصفر من أتباع قارون مقارنة 
ببقية سكان العالم آتذاك. 


وعلينا هنا أن نتفكر 4 نصيحة بولس. التي أسداها إلى تيموثاوس 


أو تيموثي له رسالته إليه: 
( 1»ولكن اعلّم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستّأتي َزْمنّه ضعية: 


م 


سيم بر اس 3 ” . 
2ن القاس يكونون محبين الأنفسهم. محبين للْمَال. متَعَظّمِينَ 
مَسَتَكُبرِين» مجد فين غير طائعينَ لوالديهم. غيرَ شاكرين. دنسين. 
3ج حنو :يلا رضىء كالبين. عديمي التُزّامَة. شرسين. غَيْرَ محبين 


ع١‏ سر سرك 


للصلاح. خائنينَ. كفن «متصلقن: مُحبّينَ للّذات دُونَ مَحبّة لله 
1 1 هم مر بم ع أ عم 

لهم صورةٌ التَقَوَى ولكنهم منكرون فو َها. فَأْعَرضْ ‏ عن هَؤُلاء ),- 
تيموثي 3: : 1- 5. 
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أتذكر هنا الأزمة الكوبية والمواجهة ببن الولايات المتحدة وروسياء 
ويمكنني دوماً أن أستحضر صورة الرئيس كينيدي 2# خطاباته. لقد 
كانت الشيوعية هي الخطر على العالم الغربى. وعندما اختفى هذا 
التهديد. بدأ جيمي كارتر بإذابة الجليد بين الدولتين. 

ماذا كان الخطأ إذأ يك الوقت الذي كان كل شيء مثالياً لأمريكاة. 
عندما كان موضوع نزع السلاح العالميى هو الأبرز ل ذلك الوقت, 
تتحدث الولايات المتحدة اليوم عن أنظمة دفاعية محسنة وجديدة, 
وعندما بدأ العالم يهتم بموضوع البيئة. وفهم مدى خطورة ثقب الأوزون 
على الغلاف الجويء تراجعت أمريكا عن الالتزام العالمي لتخفيف مقدار 
التلوث. لأنه سوف يؤثر كك الاقتصاد الأمريكي سلبياً. عندما طالب 
الفلسطينيون بشدة بتدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة, 
عارضت أمريكا هذا الطلبء. وعندها فهم العالم أجمع أن هذا يعني 
إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل باضطهاد الفلسطينيين. وعندما انعقد 
مؤثمر عالمى ب جنوب إفريميا لمنافشة فضية التمييز العنصريء سعت 
الولايات المتحدة لتجنبه؛ لكن بعد أن حضرته قامت بالانسحاب تضامناً 
مع إسراتيل: ما أظهر الشراكة التقليدية بين الدولتين. التي منّلت إخفاقاً 
محزناً لما يتعلق بالتصرفات الدولية الحكيمة. 

لم يمثل هذا العمل غرور الشعب الأمريكي. الذي عادة ما يعيش 
حياته اليومية. ويصب جل اهتمامه على الاهتمام بالعمل والعائلة 
وتحقيق مستقبل أفضلء لقد ترك الشعب الأمريكي التعامل مع قضايا 
العالم لحكومته. ومع ذلك نرى أن طبيعة الديمقراطية © ذاتها تسمح 
لبضعة أشخاص بالتحكم بحياة الملايين» وحتى إنه # بعض الأحيان 
تكون فرارات أولئتك الأشخاص ليست 4 مصلحة الشعب؛ إن 
الديمقراطية تسمح بوجود الاستبداد . 

عندما نقوم بربط أسماء مهينة بالمناصب العامة مثل منصب رئيس 
الوزراء أو الرئيس. فإن أولئك الذين يتسلمون تلك المناصب يستلمون أيضأ 

ع5 


مسؤولياتهاء ولم يكن الفرض قط من أي منصب عال أن يجذب إليه 
السلطات الفردية. أو أن يصبح كرسي السلطة لمجموعات مستفيدة 
للتلاعب به؛ لكننا نعلم مع ذلك حقيقة عدم الشرعية والطموحات الفردية 
والجماعية التي نجرى مواءمتها خلال العملية الديمقراطية ذاتها . 

لقد ترك لنا تاريخ مصر القديم الأهرامات المبهرة. لكن أهمية 
الأهرامات لا تكمن 2 معجزة بنائها العظيمة. إنها ترمز شي الحقيقة إلى 
المعنى السلطوي الزائف الذي نسبه الفراعنة إلى أنفسهم: ومن دون المال 
الضروري للحفاظ على هذه الأماكن السياحية سوف تختفى 
الأهرامات. وتصبح تراباً منثوراً. وماذا عن الفراعنة؟: إن قبورهم هي 
معالم كبيرة تمثل السلطة والكبرياء وعدم العقلانية. إن الأبنية العالية 
والضخمة ليست رموزاً فقط. فالأهرامات كان لها معان نفسية. حيث 
هرات عقلية الفرهوة وغرورف أوكيف :عد" تنسيه غظيها بويضا را قوق 
قدرته الرجالء إذا كانت المعاني التنجيمية مهمة. وإذا كان الأساس 
البنائتي للأهرامات قد سمح لأرواح الفراعنة بالرقي إلى الكون مثل 
البرق؛ فإنهم بلآشك محظوظون. 


( وَاسْتَكبرَ هو وَجْنُودُه في الأرضٍ بغر آلحقٍ وَطَْا نهم إلَيتا لَا يُرَجَعُورتَ © 


فَأحَذْنهُ وَجتُودَمُ فَتَبَذْتهُمْ في 1 فَأَنعُرْ كيف كارت عَنقِبَةُ آلظيلميرت »4. 
( سورة القصص» الآيرات 40-9). 


إن الاستكبار والفطرسة بفير الحق هي صفتان تنبعان من القوة 
الاقتصادية والعسكرية: 
ولك سر وو © مع سا داك وس وام مب هرم 
< إِلَهْكْرْ إله وَحِدٌ فالذيت لا يؤْيئونَ بالآخرة فلوجم منكرة وَهُم 
مُسْتَكيرُونَ © لا جَرَمَ أ آله يَْلَمُ مَا سروت وَمَا تيب لا إن مورب 
الْمُسْتكبرين»6: (سورة النحلء الآيات 28-28). 
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و 7 


( لِيَخْمِلوا أُورَارَهجَ كايلة يَوْمَ آلْقَيمَةٍ ين أ ار لذ 2 تقار تو بتترعار 
ألا سَآءَ مَا يززورت 4 (سورة النحل؛ الآية 25). 


يجب علينا ألا ننسى أبدأ أنْ الحكومات والكونفرس والوزارات 
واللجان تتألف جميعها من أعضاء من البشرء ريما يكون بعض متهم 
مثل داوود المذكور 4# الإنجيل 2# أفعالهم. وقد يكون بعضهم الآخر مثل 
الفراعنة. ما خلفيات أعضاء الكونفرس والسياسيين الهامينء. والذين 
يعملون وراء الكواليسء: ورؤساء الوزراء والرؤساء؟. ليس على أولئك أن 
يتبعوا خلفيات دينية أو أخلاقية مثبتة. وليس عليهم أن يخضعوا لأي 
تمييم نفسي أو عقلاني لتحديد فدراتهم الإجرامية أو السيكوبائية أو 
العدائية الممكنة. 

أى شخص ينتمى إلى الهائلة التى تملك السلطة. أو أى شخص لديه 
50 واسعة وثروة وفيرة يستظيه 1 يحوز متعدأ ف المناصب العلياء 
إن هؤلاء الرؤساء ورؤساء الوزراء لم يعينوا بأمر من الله. وقد رأينا 2 
التاريخ سجلاً مؤسفا لمثل أولئك القادة. مثل نابليون وهتلر اللذين سعيا 
إلى السيطرة على العالم. 

ذ فَهَل عَسَيْتْرْ إن تَولومَ أن تُفْسِدُوآ فى الأرض وَتُقَطِعُوَا أرَحَامَكُمْ هه وليك 
لْذِينَ لَعَنهُمُ آنه فَأْصَمْعْرْ وَأَعَْمَىّ أَبَصَرَهمْ 4 (سورة محمد, الآيات 98-88). 

إن القادة الذين ابتعدوا عن السمو الروحانى قد ابتعدوا حقيقة 

عن اللّه, وأداروا ظهورهم للأخلاق الدينية. ١‏ 

يخبرنا تاريخ الاستعمار بأن الكثير من السلاطين والقادة امتلكوا 
الطموحات نفسهاء نحن البشر لم نتغير ولم نتعلمء: وإذا استخدمنا 
عبارات جنائية. فنحن نستخدم جميع وسائل التحريض والفساد 
والكذب والتخويف والسرفة المسلحة واللصوصية للوصول إلى الفخر 
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الوطنى.. وأولئك. البشر المسلحون على تحو كامل. بوساطة قوى 
الحكومات يتبعون كل العمليات. إن فراعنة اليوم موجودون بكل تأكيد, 
وتنتشر أهراماتهم 2 كل مكان. 


ويحذر القرآن الكريم من التالي: 


2 مو ص 


د الْهَدَكُم التكائرٌ هه حي رُرَمٌ الْمَقَابِرَ هم كلا سَرْفَ تَعَلمُونَ © ثُمّ كلا 
سَوْف تَعَلَمُونَ هه كلا ل تَعْلَمُونَ عِلمَ آَلْيَفِينِ و لَتَرْوْر اليم © ثم روا 
عَبَ ألَْقِينِ 62 نَم لَمُسْكلْنَ يَوْمَاو عَن ألتعِِمٍ 4 (سورة التكائر) . 


إن الولايات المتحدة التي تنعم بأشياء أكثر كثيراً من بقية دول العالم 
نسيت حقيقة أنّ الله تعالى هو الذي يبقى هذه النعم: والأعمال التي 
تقوم بها أمريكا تثبت جحودها لله. وحتى لدى الملحدين فهو جحود 
وخيانة للأخلاق والطموحات العلمانية» التى خصصت للأخلاق التي 
أوجدها الإنسان. إنها خيانة لمصالح البشرية كلهم. 

يرتبط الحلم الأمريكي بتحقيق الثروة على نحو وثيقء والثروة هنا 
تعنى تحقيق الأرباح والتحكم الكامل بالاقتصاد العالمي لمصالح أمريكا 
الشخصية والأنانية والثروة بالسرقة والحرب المفتوحة والفغزوات 
والغارات والمواجهات العنيفة2 بعد أففانستان والعراق هل ستستدير 
الولايات المتحدة نجاه إيران وسورية والسودان والصومال5: حيثما يكون 
النفطء أو حينما لا يكون مزود النفط خاضعاً لإرادة أمريكا وبريطانياء 
فإن هذه الدولة سوف تثفزى بطريقة أو بأخرى. لكن من سيستفيد5: 
جميع الأمريكيين. أم القلة المختارة؟. 2 حزيران من عام 9008م لم 
تصبح حقول النفط تحت سيطرة الإدارة الأمريكية وحسب. لكن المراق 
أضحى مديناً للفزاة بمقدار 160 مليار دولار بسبب الحرب وديون 
الإصلاح. أما كلفة إعادة الإعمار فأضافت ديناً بلغ 0 مليار دولارء 
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وروسيا الآن مستعدة للذهاب إلى محكمة العدل الدولية © حال خسرت 
العقود التى وقهت مع حكومة صدام حسين. ليس هناك أحد مستثنى من 
طمع المستعمرين؛ فمع حلول عام 8008م سوف تكون تكاليف ما يسمى 
أضرار الحرب فد تضاعفت أريع مرات من دون احتساب الفائدة. و2 
خضم هذه الفوضى العارمة قامت الحكومة العراقية يتوفيع الصققات 
النفطية, التى حققت مكاسب غير مسبوقة للشركات الأمريكية. لكن النفط 
لم يتدفق؛ وارتفعت أسعاره على حساب دول العالم. 

تلك هي الحدائق التي كانت الولايات المتحدة تأمل أن تقطف ثمارهاء 
ولا تبقى أي شيء للبقية. لقد كانت الثروة وسيلة لضمان تحقيق هذه 
القوة الاقتصادية والعسكرية الضخمة:. وهذه القوة نفسها تسعى إلى 
ضمان الحصول على مزيد من الثروات والوصول إلى السيطرة 
العسكرية والنفسية على العالم أجمع. 

ويتعجب المرء بناء على الحقيقة المثبتة والمعروفة سابقاً من أنه إذا 
كانت الولايات المتحدة تملك أكبر فوة عسكرية قتالية (على الأقل من 
ناحية التجهيزات الحربية) 2# العالم» فلماذا إذأ تحتاج إلى نظام دفاعي 
مطورة. هناك الكثير من الفرضيات. 

أولأً تخاف أمريكا من أعدائها الذين قد يهاجمونها بالصواريخ. لكن 
من يكون هؤلاء5؟. من المؤكد أن العراق لم يملك أي صواريخ: يصل مداها 
إلى الولايات المتحدة وتدمرهاء ولا تملك أي دولة إسلامية أخرى مثل 
هذه القدرة: إدَأً من أولئك الأعداء الملجهولون5: 

الفرضية الثانية هي أن أمريكا توقعت وعلمت على نحو كامل أن نيتها 
السيطرة على العالم وسياساتها التوسعية. خاصة من حيث أن حكومات 
الدول الموالية لها تضيف ولايات جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ قد 
تساهم 4# إنشاء فوة معادية تقرر مهاجمنهاء لقد ضحك فلاديمير بوتين 
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ل» حزيران من عام 8007م من التهديد المزعوم الذي شكلته إيران على 
الولايات المتحدةء لكن هل هناك الآن خوف حقيقي من ردة فعل عنيفة. لا 
تأتي على نحو ضروري من دولة ماء لكن من حركة مقاومة5: هل سمع 
بوش '# الأخبار بأن رئيس الشرطة البريطانية افترح عقد حوار مع 
القاعدة5. هل يقف الفرب على رجليه مخافة خطر محدق5. 

تقول الفرضية الثالثة إن هذه الأنظمة الدفاعية قد تُستخدم 2 

حقيقة الأمر كأنها أنظمة هجومية. فهل تعد أوروبا آمنة من الولايات 
هوف انار روسيا والصين الخطط الأمريكية بوضع صواريخ 
دفاعية # أوروباء ومع ذلك أشارت أمريكا إلى أنها سوف تقدم على 
نشر تلك الصواريخ. هل سيشعل هذا العمل فتيل سباق تسلح بين 
الولايات المتحدة والصين وروسيا # حرب باردة أخرى5. 

إن عشق أمريكا للثروة هو عشق عارم على نحو مؤكد. كذلك الأمر 
بشأن القوة السياسية والعسكرية. ويظهر هذا العشق 4 الصورة 
الدولية لإدارة بوشء وانشفالها بالسلطة العلمانية البيضاء ونفاد صيرها 
على الشعوب الملونة والاعتقادات الدينية المختلفة, والأهم هنا عدم 
صبرها على الشعوب المسلمة:ء التي تشكل القوة الدينية المؤثرة الوحيدة 
حالياً. وعندما تخفق الخديعة والدعاية الكاذبة ضد المسلمين. يحين 
الوقت لتلوح الولايات المتحدة بقوتها العسكرية. 

نحن ثرى الصورة الدولية لتلك الإدارة. لكن الذي لاا نراه هو رد فعلها 
السر على أخبار التدمير الشامل؛: الذى تسببه قاذفاتها وقنابلها. 
وعندما نقرأ القرآن الكريم نرى ما يلى: 


«١‏ إن اليرت ربوا كانُوأ م مِنَ الِْنَ دَامُئوأ حكن | وَإِذَا مرُوأ بهم 


يَتَعَامَرُونَ © وَإِذَا أَنعَلَبُوَا إل أَهَلِهِمٌ أَنقلَبُوأ فكهينَ 4: (سورة المطففين, الآيات 
81-80-9) . 
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لقد بالفت الإدارة الأمريكية 2# تهديداتها للعراق. مفتخرة بأن 
أمريكا هي القوة العسكرية العظمى # العالم. ووقفت مثل رعاة البقر, 
الذين يظهرون © الأفلام الأمريكية الرخيصة. وهي راضية تمام 
الرضى عن صورتها. حتى إنها أخفقت # رؤية السخرية والاحتجاجات 
الدولية ضدهاء وهي تماماً تلك الصورة التي أدّت إلى الانشقاق مع دول 
أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا والمانيا وروسياء التي استوعبت برنامج 
أتريكا المرفي والمشدوه: 

وكيف يستجيب الشعب الأمريكي لكل هذا؟. هل هم مسرورون لرؤية 
المواطنين الأبرياء الذين جرى تسميتهم حديثاً «غير مقاتلين». وهم 
يُقتلون من دون أي سبب5. هل يلاحظون أن غير المسلمين يوصفون 
«بالمواطنين الأبرياء». بينما يجري وصف المسلمين بأنهم «غير مقاتلين»5, 
هل هم غير فطنين لحقيقة أنه عندما يموت غير المسلمين فهم يعدون 
قد قتلوا على نحو متعمد ومقصود. بينما عندما يموت المسلمون 
يوصف القتلى بأنهم وفعوا ضحية «ضرر غير مقصود»5. إن صفة 
البشرية تنزع من المسلمين عندما تستخدم مثل تلك العبارات: ولا يمكن 
رؤية هذا العمل بأنه وسيلة نفسية للتفطية على قتل المسلمين الأبرياء 
وحسب, إن وسائل الإعلام الفربية تقوم على نحو مقصود ودائم بتجريد 
المسلمين من الانسانية. لأن القوى العلمانية لا تكترثك حقيقة لخير 
المسلمين وسعادتهم. وهي أيضاً مصممة على تحقير المسلمين. حتى 
يعدهم بقّية العالم لا يستحقون التعاطف العقلاني والوجدانى. 

لكن هذا الموقف الغربي غير الإنساني بتسويغ فقدان أرواح المسلمين بأنه 
«ضرر غير مقصود» ينزع ببساطة ثوب الإنسانية عن العلمانية الفربية. 

إن هذا الوحش الغربي عنيف حقاً. فهو يمص دم المسلمين من دون أي 
اعتبار لأمن أرواحهم وكرامتهم وسلامتهم النفسية. كم هو عنيف هذا 
العشق للقوة5: أليست أمريكا أشبه بالوحش المشار إليه 2 الآيات التالية5: 
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( كلا إن آلْإِننَ لَيَطَْ 4: (سورة العلق, الآية 6). 

( أَلر يَعَمٌ أن آله يرَى (© كلا لبن ل يَنَهِ لَسْفَعًا بِألنَاصِيَةٍ هه نَاصَِةٍ كذْبَة 
خاطئة 4. ( سورة العلق؛ الآيات 16-157-14). 

يجب أن ننتبه إلى تحذير القرآن الكريم الذي يقول: 


ف سَنَسِمُهُء عَلى أَلْخُرَطُومٍ»4؛ (سورة القلم؛ الآية 16). 

إن السياسة الاقتصادية الدولية التي تسبب الحرمان أو العواقب 
السلبية على دول أخرىء أو تقود إلى سوء فهم مبني على الجرأة هي 
سياسة قاصرة. و4 الوقت نفسه . فخطة العمل السياسية الدولية 
المبنية على برنامج عمل اقتصادي أناني لا تملك أسساً دولية خيّرة: إن 
الانحياز غير الملائم والتعصب والأحكام السابقة تسبب الانشقاق, 
وحيث تكون الإرادة الخيرة يكون الأمان. أما المواقف والطموحات 
المفرورة والمعادية فتعني عدم الأمان. وهنا ليس ممكناً دوماً: فأفراد 
العصابة الأمريكيون لا يستطيعون تحمل بعضهم. 

عند حدوت المآسي الأليمة والقاسية فقط يرجع هؤلاء القادة إلى 
رشدهم. بعض منهم يستمر ل غروره. وبعضهم الآخر يعترف بأخطائته. 

( أم مجعلٌ لذن َامَنُوا وَعَمِنُوا آَلصّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِنَ فى الأرض أمْ مجعل 


دوعو سيور ©» 


المكقين الفجار ». ( سورة ص: الآبة 86). 


من الضروري للشعب الأمريكي أن يعيد تقييم حكومته على نحو 
عقلاني وذكيء وإن احتلال أففانستان والعراق لا يضمن لهم الأمن. بل 
على العكس يضعهم # دائرة الخطرء يعلم الشعب الأمريكي هذه 
الحقيقة, ولا يريد أن يفادر أمريكا للسفر. سوف تصبح أمريكا أشبه 
بقلعة أو سجن لشعبهاء والشيء نفسه لدى بريطانيا . 
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لقد استهزأت أمريكا وبريطانيا بوقاحة بالرأي الدولي. عندما 
أعطت إسرائيل الضوء الأخضر #ش عام 2006م لمهاجمة لبنان وشعبه. 
وبعد ثلاثين يوماً من الجرائم المتواصلة ضد الإنسانية أصبحت إسرائيل 
تعد موتاهاء وبرز حزب الله بطلاً دولياً لا يقهر. 

وقد أخفقت الولايات المتحدة مع مساعداتها العسكرية الضخمة 
لإسرائيل ش الفوز بهذه المغامرة. وزال أي اعتقاد شك بريطانيا وأمريكا. 
أن إسرائيل كانت ستمحو حزب الله من الوجود . 

متى سوف يتعلمون فعلاً؟: إن إيمانهم بقوتهم وآلاتهم الحربية غير 
كاف لضمان نجاح حملتهم لتحقيق الثروة والقوة. ليس الفرور سلاحاً 
000 ا ل ل ال وهدا ما يفسد 
الاستخدام المنطقي للثروة والقوة معاً. ( أَكَرَءَيْتَ الأذزى كفرٌ بِتَايَحَِا وَقَالَ 
لأُوتيرت مَالً وَوَلَدَا © أَطَلَمَ لْميْبَ أم أَتْحْدَ عِندَ أَليَحّنِ عَهْدًا ي كلا 
سكب ما يقولٌ وَتَمُدٌ لَه مِنَ أَلْعَذَّابٍ مَدَّا 4: (سورة مريم: الآيات 79-78-77). 
وَوَاعَدُوا ين كورن أللّه َالِهَة لِيَكُونُوا هُمَ عرًا 4 (سورة مريم؛ الآية 81). 

من المؤكد أن القرآن الكريم غنيى بالتعليقات بشأن تقييم الأفكار 
والأعمال المفرورة لقادة الحرب الهالميين. وهذه الأعمال والأفكار تحدد 
مصير البشر ومواففهم السياسية الشخصية. هل ينبع هذا من 
الشيطان. أو مما يسمى «آلهة غير اللّه». أم من غرور العظمة الفردية5. 

< يُرِبدُونَ لِمُطْفِتُوا نُورَ آله بأَفْوَهِهمَ وله مم نُورِه- وَلَّوْ كره الْكَفِرُونَ 4: 
(سورة الصف,. الآية 8). 

تكمن الحقيقة المفزعة 4 أنه مع وجود نور الوحي الإلهي. لن يخضع 
الملحدون للاعتراف بجبروت الله. وقد يبغض الكثير منهم هذا الجبروت, 
نحن نتعامل مع أناس يمثلون الشر بمواقف عدائية ضد الله ذاته. وذ 
كل وجوه الهجوم على القيم الدينية الإسلامية أو المسيحية فإن نية 
الغرب هي إضعاف الإيمان بالله. 
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الفصل الثاني 
لمادا «اسهح » الله بالشر الغربي 
إن تقدم آلات الحرب الأمريكية من دون رقيب ليس كما يبدو للوهلة 
الأولى. وكما ذكر © القرآن الكريم. لن تستمر الولايات المتحدة 2 
تفوقها العمسكرى أو شك غرورها النفسي إلى الأبد . 


كه 42 


0 9 لا2ردو-_:##د روه بسى مسر تك 1 » 50006 
0 وَهُمَ عَذَارتَ مهين 4: ( سورة آل عمران» الآنة 86). 


( لا يدك تقل أأذن قروا فى البند © مع كيل كر مَأوَهُم حَهَكم 
وَبِكْس ألمهَادٌ 4 (سورة آل عمران؛ الآيات 197-196). 

ليس من خير أمريكا وحلفائها أن تتعجرف بكبريائها ل الأرض مثل 
الغفيلان» فالله سبحانه يسمح بحدوث هذا النجاح الزائف. حتى يفرقوا 
على نحو كامل 4# قوتهم مستمتعين بمسرات فاسدة. لكن الله يعدهم 
ويحذرهم من أنه سوف يقع عليهم عذاب شديد . 

وقد يطرح السؤال: لماذا يعطيهم الله سبحانه هذه الفرصة 
للاستمرار 4 طفيانهم من دون رقيب5: الجواب سهل: وهو أن التدخل 
الإلهي سيكون له تأثيران سلبيان؛ أولاً. لن يكون هناك ممارسة كاملة 
لإرادة الإنسان الحرة. حيث ستمتزج بإرادة الله المتدخلة, ثانياً. إن 
التدخل الإلهي المباشر سيكون 4 مصلحة من يمارس الشرء لأن أفعاله 
الشريرة سوف تتوقف لمصلحته الروحانية من دون أي مبادرة فعلية من 
هذا الإنسان, فالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الفرصة تلو الأخرى, 
علّه يرجع عن أعماله الشريرة ويتوب. 
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ىل م كن سا نح # دن ارس نه الكح مد 5 7 رطلأمة ساي سه اس 
( قل من كان فى الضْلَلَة فَليَمَدُدْ لَهُ أَلرَحَن 0 ل ووس 
الْعَدَابَ وَإِمًا السّاعَة التكلمور .م هو 56 .5 مكَانا وَأصطْنَك لت 4 ( سورة 
مريم: الآبه 5). 
تؤكد الآية السابقة الرؤية والوقائع التاريخية المذكورة ‏ القرآن 


الكريم أن اللّه سبحانه لاا ينتظر إلى يوم القيامة., ليوقع عدذابه على 
العاصين. فهو سبحانة:, ووفقاً لارادته: قد يعافب الأمم تح درا صم. ‏ 


وافعهم التاريخي المعاصر وفبل حلول يوم القيامة. 

ومن المهم أنكنا أن تنذكر أن هده الموى الشريرة. الى نيد تشن الحروب 
علن المؤمنين سوف تكتشف على المدى الطويل أنها ضعيقة مقارية بهوه 
المؤمنين والجبروت الإلهي. 


( وكمّ هلكا قَبَلَهُم ين قَرْنٍ هَل سس مِنْهِم مِنْ أحَدر أو د تَسَمَمٌ لَهُمَ ركرًا 4: 
( سورة مريم الآية 6). 
( فَكيْن ين قرب أَهلكنها وَهىَ ظَالِمَة فَهَ حَاوَِةُ على عُرُوشِهَا وَيثْرٍ مطل 
وَقَصْرٍ مُشمار 4: (سورة الحج: الآية 45). 


اضيب 


م أححَذْيا وَإِكَ آلْمَصِيرٌ 4: ( سورة 


قر 


( وَكأين من قَريَةِ أمليِتُ لهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ 
الحج الآية 48). 
( وك أختصتككا ين قري يعر يمتها قتللك مَسَكئْهُمْ لز تُسْكّن يِنْ 
بَمْدِهِمَ لا قبيلة. وَحكُنًا خحَنٌ الْوَرِئيرت 4 ( سورة القصص الآبة 6). 


665-- -ٍ 


نهل القرآن الكريم أن المسقة والمدذنيسن لديهم المرصة للرجوع عن 
أخطائهم وأعمالهم الفاسدة. ولقد زود الله سبحانه الجنس البشري 
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ل كك رك» و 


« وَلَعَدَ واي عد بسيو الع وَأَفْيِدَةٌ قَمَّآ 
لَه وَحَاقَ بوم 0 ا أهْلكنا ما ولك يد القرى د 0 
آلآيت لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ 4: (سورة الأحقاف. الآيات 287-86). 

لمد استمر التخطيط الفربى ضد المسلمين من دون انقطاع. فهل 
سيهتم الغربيون والمجموعات المعادية للإسلام بالتمعن # الآيات التالية 

لَقَدْ جفتدكر بافق وَلَدكنّ أكررَكُمْ لحو كرهون (ج أم أَبْرَمَُا أما فَإِنا 

ال أنا لا مَسْمَعٌ سِرَهمَ وَتجْوَهُم بل وَرُسُلنا لَدَيِيمَ يَكتُبُونَ ». 
(سورة الزخرفء الآيات 80-79-78). 

إن حقيقة أن الله سبحانه وتعالى لم يتدخل على نحو حاسم ومباشر 
قد ذكرت # الآية التالية: 

( فَإِذًا لَقيتُمُ الذرن كفروأ فصَّرّب ألرّقاب حي إذَآ أَنْحسْمُوهِرٌ فَسْدُوأ الْوثاقَ 
ما مَك يَعْدُ وما فِدَآءُ حي تَضَعْ أخَرَبُ أوَرارَهَا ذلك وَلَوْعَآُ اله لَآنمَصَرَ مِنَّهُم 
كن لْمَبلوَا بَمْضَحكُم ببَعْض وَالذِينَ فُيلُوأ فى سَمِلٍ أله فلن مُضِلَ أعمَدَهُمْ » 
( سورة محمد الآية 4). 

تشير الآيات السابقة إلى العوامل المتصلة بعدم تدخل الله سبحانه 
عوضاً من المؤمنين. إن جوهر الإيمان هو طاعة أوامر اللّه. وإحد هذه 
الأوامر يقضي بأن يكافح المؤمن ل سبيل هذا الإيمان وحمايته. وهذا 
ما على المؤمنين أن يقوموا به. وسوف تظهر حمقيقة حقيقة الإيمان فعلاً: ع 
يجري اختبار المؤمنين على نحو شديد. من الممكن أن يحتج المرء فليلا 
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على الإيمان. لكن عندما يهاجم الإنسان لك بدنه وعائلته وعواطفه 
وسلامته العقلية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. فهنا يظهر 
المعدن الأصيل للمؤمن. أو يتبين استسلامه لإرادة المعتدين» ويتضمن 
هذا الاختبار مقارنات كثيرة. تماماً مثلما يختبر الإنسان قدرته 4 أي 
مجال ضد الآخرين: وتقارن جهودك على النحو الأمثل مع بقية المؤمنين. 
هل فقمت. وأنت مؤمن. ببذل فصارى جهدكء. كما فعل المؤمنون 
اللآخرون5. يطرح القرآن الكريم هذا السؤالء ويترك المجال للمؤمن لكي 
فرق .مقدان انفسة. ونا" يوفظ: الزمق :هو وذة-قفله: علن. متزتة 
مساهماته الفردية؛ عالماً 2 الوقت ذاته بأن الله سبحانه يعلم جيداً 
هذه المنزلة. 

لا يتوقع الله سبحانه من المؤمن أن يبذل فوق طافة البشرء لكنه 
يتوقع أن يبذل المؤمنون قصارى قدراتهم الإنسانية» والحقيقة, أن الآية 
تنتهى بوعد خاص بمكافأة الشهيد, الذي نوات ف سبيل اللة: 

وقد يكون من السخرية أن يتدخل الله سبحانه لحماية المؤمنين 4 
كل لحظة. من دون أن يكلف هؤلاء تعب حماية أنفسهم, أما غير المؤمنين 
فلن يتعلموا أن يتوبوا عما صدر منهم. 


ه دعر 


«إرن الله لا يُعَيَرما بقومرحتئ 
وإذا تدخل اللّه سبحانه ببساطة فلن يواجه المعتدون أي معارضة 
لخططهم الشريرة: وعندهأ سنخسر قائدة استخدام الإرادة الحرة والمدرة 
على الكفاح ببسالة نتيجة لإيمان عميق؛ ويكلمات بسيطة لن يكون هناك 
فرق بين البشر والحيوان عند تدخل الله سبحانه © كل مناسبة. 
متدرا 58 الله سيحانه 2 كل وقت وحيسن, 30 إمكان الرقي 
الأخلاقي البشري 2 ذاته هو جوهر الإرادة الحرة, تماماً كما تكون هده 
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يُعَعِرُوأ مَا بِأَنفَسِوجٌ 4: ( سورة الرعد؛ الآية 11). 


الإرادة احتمالاً للانحطاط الأخلاقي للنفس البشرية: وحالما تنتفي هذه 
الاحتمالات. لن يكون الإنسان 2 حاجة الى السعي الدائم لتطوير نفسه. 
إذا كان السلام المحمق بالاستسلام لفضب لغفضب الله وجيروتهةه سيحانهةه هو 
الذي يحدث على هذه الأرضء. لن بملك أي منا الوقت أو الفرصة 
الملائمة لكي نحقق الإيمان باللّه بإرادتنا. ولن يستحق أي واحد منا 
دخول الجنة. لأننا لم نخضع للاختبار. 


إنْ الفعل الإلهي الحاسم والسابق لأوانه إلى أن يصبح جبروت الله 
سبحانه واضحاً جداً سوف يدمر الفردية ذاتها التي يتميز بها كل واحد 
ا وسيكون ايشا خونطم بولا بكلاعم مه مكقيكة تهنا يشير . 
لذلك لن تفتح الجنة لأى واحد منا على نحو مؤكد إلا إذا أعددنا العدة, 
وخضعنا للاختبار على هذه الأرض. 


ومن دون هذا الاختبار لن نستحق دخول الجنة أو الفردوس المذكور 
سابقاً. وك المقابل كيف سيستحق غير المؤمنين دخول النار. إذا تدخل اللّه 
سبحانه بجبروته العظيم. ليعاقبهم قبل أن يحين الوقت الملائمة: إنْ إبادة 
الشر على نحو كامل بإرادة الله سبحانه لا يساعد المؤمنين. وحقيقةٌ هي 
تسلب منهم الفرصة لإثبات أنفسهم وزيادة إيمانهم بالقواعد والمبادئ 
القرآنية. حتى يستحقوا أن يفضلهم الله سبحانه وتعالى. 


عم فى 


وتو الفؤيون رعالة ه84 حوهذرا لاعن نكت كن فقو ا 
وَمِنَكم. من يُنتَظِر وَما بَدَّلُوأ تَتَدِيلاٌ 4: (سورة الأحزابء الآية 23). 
إن الشهداء هم أولئك الناس الذين أتموا وعدهم للعمل فيما يرضي 
الفزوات المتلاحقة ضد الشعب المسلم. ما يفرضه القرآن إذأٌ هو أن يظل 
المؤمنون جميعهم مخلصين للإسلام والسعي بصبر وثبات لنيل رضى 
الله سبحانه. 
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اه 


2 الى > #» موث ممعوا م ص 1 _- سد و 
« وَلَتَبْلوَنْكُجَ حتى تَعَلمَ الْمُجَهِدِينَ مِدكرْ وَالصّبرِينَ وَتَبَلوَا حبار 4. 


(سورة محملكل : الآية 1). 


سوف تُختبر وعودنا وتعهداتنا التى قطعناها # سبيل اللّه. وهي تختبر 
الوقت الحالي. ومع العدوان الغاشم على المسلمين منذ منتصف 
التسعينيات © البلقان وأففانستان والعراق. والتهديدات على إيران 
وسورية والصومال والسودان. فإن سلامة المسلمين الدينية تخضع 
لتحديات شديدة. والقرآن الكريم حاسم ع إقراره بأن المسلمين سوف 
يختبرون 2 إيمانهم: وقد أظهر التاريخ الحديث أن المسلمين #4 العالم 
عرفوا الهجوم على العراق بأنه هجوم على المسلمين. وبدلاً من أن يهجروا 
الكفاح # سبيل إيمانهم: اجتمعوا معاً للاحتجاج على هذا الهجوم. 

ل العشرين من حزيران عام 28008م. صدق كولين باول قيام 
إسرائيل باغتيال المقاتلين الفلسطينيين مع أن المدنيين الفلسطينيين هم 
الذين كتلوا # العملية. لقد حرمت الأراضي الفلسطينية المحتلة من حق 
المقاومة. التي جرى تصنيفها على أنها «إرهاب». وم آب عام 8003م 
أعلن الرئيس الأمريكي بوش أن حماس هي منظمة إرهابية. ومع ذلك. 
سمح لإسرائيل باغتيال قادة حماس خلال وقف إطلاق النار. ألم يكن 
هناك مقاومون شك أوروبا عندما احتلها هتلرة. هل عدّدت هذه المقاومة 
إرهاباً؟. ريما يجب علينا أن نكون عادلين 4 حق بوش, ونقول إن هتلر 
ريما كان عدها إرهاباً فعلاً. 

لو حاولنا أن نكون منطقيين 2# تفكيرنا لبرزت الحقيقة. وهكذا فإنه 
من واجبنا أن نفكر بمنطقية: وألا ننساق وراء الدعاية السامة؛ التي 
تغزو عقولنا . 

( #28 وَفَالَ للإئسان: هودًا مَحَافَةُ الربْ هي الْحكمة وَالْحَيَدَانْ عن 


-. - 


بر سل ست ع ب ار 


الشر هو الْمَهُم ). - أيوب 28: 28 
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لقد فاد السم الغربى المستمر الرجل العادي إلى أن يتفكر 4 تاريخ 
العنصرية وسيطرة البيض والتطهير العرقي. فقد أبادت الولايات 
الكحدة الينوت. التحميرن وانتجك دنن ذلك مجووعة «العن كلكش كلدن: 
المنصرية البيضاءء ولدى ألمانيا تاريخ معروف بعداوة السامية. وتعاني 
حالياً التحامل على الآسيويين. وتعد جمهورية الصرب وسياستها 2 
التطهير العرقي. وخاصة ضد مسلمي البلقان كابوساً حديثاً مرعباً: 
والحكلت- :بريطانيا: الهنتن. .:وقتلت: الآلاك»: كما .ستفكت. أوزويا دفاء 
الإفريقيين. واصطادت أستراليا السكان الأصليين بدم بارد. لقد أنتجت 
أوروبا هؤلاء العنصريين البيض. وسمعت أحد الأشخاص. وهو يقول إن 
الولايات المتحدة هي الابن الشيطاني لبريطانيا وأورويا. 


إذا كانت أمريكا وحلفاؤها لا تحارب المسلمين على نحو عام؛ فهم 
يحاريون العرب على نحو خاصء وهم يزعمون أن السعوديين فد أنتجوا 
خلاصة المهاجمين العرب الخمسة عشر. الذين قاموا بمهاجمة برجي 
التجارة العالميين. لكن. هل يعطي هذا الحق لأمريكا بتشويه المملكة 
العربية السعودية أو مهاجمتها؟. هذا واضح. وسواء إن كنت صديقاً أو 
عدواً للولايات المتحدة, فهذا يعتمد الحدثء لقد كان بن لادن وصدام 
حسين صديقين لأمريكا. وأرادت الأخيرة أن تقبض على أسامة بن لادن. 
أو هذا ما زعمته. ومن ثم قامت بمهاجمة دولة كاملة واحتلتهاء لماذا لا 
تصبح السعودية أضفانستان أخرىة, لقد ارتكب الأمريكيون الأعمال 
الإرهابية © المملكة. ولم نسمع السعودية تحمل أمريكا مسؤولية ذلك, 
أم هل تملك الدول الأوروبية العنصرية البيضاء سابقأ أو السياسيون 
البريطانيون البيض الحق 4# إعطاء التعليمات. كما يريدون للدول غير 
الأوروبية وغير البيضاءة. هذه العنصرية غريبة حقاًء فاليهود يحوزون 
منزلة البيض <* الغرب. وكذلك الأمر # جنوب إفريقيا العنصرية, 
يمكن فهم هذا الاستثناء © القاعدة, فإسرائيل هي الحليف الذي جرى 
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إيجاده لأهداف سياسية غربية 4# الشرق الأوسط. ومع ذلك تخلصت 
إسرائيل من كونها عبدأ لأوروبا بالسيطرة على الولايات المتحدة. وجعل 
واشنطن عاصمنها العالمية. إن إسرائيل معادية للعرب المسلمين ومعادية 
للفلسطينيي. سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين. وليس لديها مشكلة 
بتطبيق التطهير العرقي. وواضح أن الولايات المتحدة لا تعارض 
العنصرية: ولا تعارض التطهير العرقي. 

إن بروز دعاة الحرب الغربيين قد حفز ضمير شعوب العالم أجمع. 
ويبدو أن الإلحاد والعلمانية الأساسية . المتنكرة بثوب «المسيحية 
الأساسية الأمريكية». تخوض حرياً شاملة ضد المسلمين والإسلام. 

6(*يَا رب اهدني إلئ برك بسبّب أعدائي. سهل قدامي طريقّك. 
9لا نه 00 في أَهْوَاههمٍ صدق. وي حر حلمهم كر مَفمُوح. 
ألسنثهم صَقَلُوهَا ٠‏ ##10دتهم يا اللّه. لِيَسْمَطُوا من مَؤَامَرَاتهم بكَثْرَة 
ذنُوبهم . م. طوحٌ بهم لأنْهُمْ تَمَردُوا عَلَيَكَ ). مزهو 5 9. 

نحن نقول لأنفسنا إن هذه الحملة الصليبية ليست حملة مسيحية: 
بل حملة ملحدة وعلمانية. هل اهتم صدام حسين بديمقراطية الولايات 
المتحدة وحريتها المزعومتين5, لماذا يشعر ديكناتور مثل صدام حسين 
بالغيرة من ديمقراطياتنا5. يأتي الرؤساء الأمريكيون ويفادرون: ووفقاً 
للدستور الأمريكي يسمح لهم بفترتي رئاسة فقط. لماذا يشعر صدام 
حسين بالغيرة من هذه الحرية5. كان باستطاعة صدام حسين أن يتبنى 
الدستور الأمريكي 4# بلاده. ويتبنى الحريات نفسها التي ينادي بها 
الرئيس بوشء؛ مهما كان معناها. ولو كان حسين يهدد حرية الولايات 
الملتحدة وبمهاجمة الدول بإرادته علناً. فريما كان هذا كله مفهوماً. هل 
هذه هي الحرية التي لا يريد الشعب الأمريكي أن يفقدها5. هل يريد ون 
الحرية التى تخولهم السيطرة على العالم5. يجيب الرئيس السابق 
لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا بأنه ليس لأي دولة الحق © إملاء 
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أوامرها على العالم. إن جنوب إفريقيا دولة محايدة. والشعب هناك 
ليس مع الولايات المتحدة. هل هذه الحقيقة تجعلنا نحن الشعب الجنوب 
إفريقي «ضد أمريكا»5؟. هل نحن دولة إرهابية5. هل ستفكر أمريكا 2 
شن الحرب علينا5» هذا ليس ببعيدء. لو ملكنا النفط. فهل ستفكر 
أمريكا # مهاجمتنا. خاصة أننا شعب أسودء. ولسنا دولة بيضاءة. هل 
تفكر 4 أن صدام حسين أراد أن يحول الأمريكيين إلى المسيحية أو 
الإسلام5. هل أراد أن يفرض حكومة إسلامية أو مسيحية محل حكومة 
الولايات المتحدة العلمانية, النى لا تسمح بإفامة الصلوات # مدارسها 6 
ماذا يريد صدام حسين من أمريكاة. لماذا يدمر المستورد الأكبر للنفط 
العراقفى بصاروخ نووي5. 

إذأ بعد كل ما قلناه. لم يستطع العراق احتلال الكويت. فكيف 
يستطيع غزو أمريكا واحتلالها5. ومع ذلك ترى الأمريكيين خائفين من 
صدام حسين5. هل يريد الشعبان الأمريكي والبريطاني أن يجري 
خداعهما حتى يقع ذنب الجشع المادي والعنصرية والتطهير العرقي على 
بوش وبلير وليس عليهم5. هل جورج بوش هو الرجل المذنب5, هل هو 
ضحية مجموعة فوية يثق بها؟. 

لقد سمح الله سبحانه بحدوث الشر الفربي. لكي يضرب مثلاً 
بالحقيقة الني تبرز ل القرآن الكريم. 

وأنا أقتبس هنا الآية التالية من القرآن الكريم لفائدة الإعلام 
الغربي. وهذه الآية تحدثت عن سعي الإعلام الفربي الحديث لتقويض 
الرسالة الواضحة #2 القرآن ولتشويه محتواه وهدفه: 

( وَقَالَ انين كفروأ لا تَسمَعُوأ َنذًا آلْقرْءَان وَآلْعَوَا فِيهِ لَعلَيد تَْلِبُونَ 4 ( سورة 
فصلت, الآية 26). 

كلما كانت هناك محاولات لشرح حقيقة الإسلام. أتت الاتهامات 
بسرعة البرق لصرف الانتباه عن الحقيقة أو تشويهها وتفييبها بتدخل 
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الدعاية الكاذبة. لكى لا تبرز تلك الحقيقة. وخلال تشويه الحقائق 
المتعمد والتنافس الشديد 4 وسائل الخداع والأساليب التكتيكية 
تصبح لهم اليد العليا 2 هذا الأمر. 


من المؤكد أن هذه الآية تضرب حبال أولئك المتهمين بنشر الدعاية 
الكاذبة ضد الإسلام والمسلمين. ولابد أن تهز الآية مضاجعهم 
وتجمعاتهم العلمائية. وتدهش عقولهم. وتنعش ضميرهم. لكي يعوا 
حقيقة أن ما يسمى «الأدب القديم» (المقصود هو القرآن الكريم) مرتبط 
على نحو وثيق بروح العصرء خاصة عند فضح الدعاية الغربية الكاذبة, 
التي تفننت 2# التلاعب بالكلماتء لقد قلت مراراً. وأقولها مرة أخرى إن 
القرآن الكريم مرتبط بعصرنا الحديث هذا أكثر كثيراً من زمن الرسول 
محمد و. 

لقد عبر القرآن الكريم بوضوح عن حقيقة أن الإسلام لا يتعارض مع 
المسيحية. وأكثر من هذاء فهو يشير إلى أن المسيحيين والمسلمين جزء لا 
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يتحزأ من أخوية مشتركة: 

٠‏ شَرَعَ كم مِنَ آلدِينٍ مَا وَصَىْ بي تُوحا والرى أَوحَهئآ إِلمكَ وَمَا وَصَمََا به 
يرهم ومُوسَئ وعِمسَيّ نيوا لين وا روا يه © (سورة الشنورى, الدية 18). 

لقد سمح الله سبحانه بوقوع الشر الغربي. لكي يرجع المسيحيون 
إن 'السيحية: ال تادى :نه" السو علي الصلاة والسلام: بوسعنا أن 
نستفيق لرؤية الحقائق» وليس فقط لفلسفاتنا الدينية. ويجب علينا أن 
ندرك أن العلماني غير المؤمن يقوض التناغم الذي يجب أن يكون بين 
المسلم والمسيحي واليهودي. لقد استمر الفرب. وخصوصاً الأوروبيين, 
ل مهاجمة الإسلام. وإن الرسوم الكاريكاتورية التي أساءت إلى الرسول 
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محمد و والاستمرار لك نشرهاء وحظر اللباس الإسلامي يجعل 
مسيحي ومن ليس بمسيحيء وإن التمييز الانتقادي قد أصبح واجبا 
مطلقاً. والمسيحيون يلاحظون بقلق تسلل الدعاية الصهيونية إلى 
البرامج المسيحية المتلفزة والمحاولات الماكرة لتطبيق اتحاد مسيحي 

عند مأ يبرر الشرء ل نيت ستشقظ , ضميرنا الدينى. أو د لصبمح حواسنا 
الحسيء فإن الحقيقة هى أنه حتى الولايات المتحدة فد استيقظت على 
زيف حرب بوشء. وسيطر الديمقراطيون #ش عام 8006م على مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ. وبدأ بعض الأمريكيين بالتفكير منطقياً. أما 
الحزب الديمقراطيء. فالفوضى الدولية لا تزال 2 مصلحتهم خاصة. 
وهم يسعون على نحو حثيث إلى احتواء الرئيس. وقد متحنهم هده 
الفوضى الدفع الكبيرء الذي كانوا يحتاجون إليه للفوز بالانتخابات. لكن 
مازلنا ننتظر رؤية إذا كان الحزب الديمقراطي سيصبح أقل شرأ من 
نظيره الجمهوري. 


والآن يدعي الرئيس أوباما بقوة أنه مسيحي. حسن. هذا ما كان 
يدعيه الرئيس السابق جورج بوش أيضا . 
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القصل الثاليث 
لماذا سنزداد مغقاومة المؤمنين 
الغرب لهم واضحة جداًء لقد بدأت المقاومة للتو. وسوف تتصاعد. ومن 
ثم ستتوقف, عندما ينتهي الظلم. 
تدعي الأمم المتحدة أنها تدير الشؤون الدولية. وأعلنت عن مبادئ 
الدول المستقلة وحرية الدين والعادات الثقافية. لكنها 2 المنظور الأكبر 
قد حرفت واجيها 4# أن تكون مخلصة لدول العالم يلا استثناء. 


له 9# 


( كيف يَكُونُ لِلمُتْرِكينَ عَهِدٌ عِندَ آله وَعِنْدَ رَسُولِهَ إلا النزيرت عَنهَدث 
عِندَ الْمَسَجِدِ بباروي سيو أي بهي 
كيف وإن يَظَهروا عَلَمْكمَ لا يَرَقبُوأ فيكم إلا وَلَا ذمة يُرَضُوتكُم بِأَفْوَعِي 
قلوبهُمٌ وَأَحكرَهُمَ فَسِقَورتَ 4 (سورة التوبة: الآيات 6-7). 


( تإن تُكنُوا أيهم تَهُم مِّنْ بَعَدٍ عَهْدِهِمْ وَطَمَنُوا فى دِييِعكُمْ فَفَتِنُوَا أي 


كك : لآ أيه «او (سورة التوية, الآية 18). 


على المؤمنين. إن «أئمّة الكفر تفقر أو العدوان» المذكورين 00 الآية. الكريمة 
السابقة ليسوا فقط الولايات المتحدة وبريطانيا. ويبرهن غزو أفغانستان 
على أن دعم الأعضاء الدائمين © مجلس الأمن وبعض الدول الأخرى 
ذات النفوذ يأتى ضمن تصنيف «أئمة العدوان», أما الأمم المتحدة فهي 
المنصة التي يستعملها أولئك الأئمة. وقد جلب التحالف الأمريكي معه 
إلى العراق أثئمة عدوان آخرين. 
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ولذلك كان متوقعاً أن المقاومة المسلمة 4 العراق وأفغانستان ولبنان 
والصومال كانت ستستهدف كل شيء أجنبي على أراضيها . 

١‏ بوم بعتم آلة ريك ورم ويسزكم لوط قف صُدُورَ قور 
ل 4 (سورة التوية: الآية 14 ). 

تتضمن معاقبة الظالم إيقاع العار عليه. ومحاولة مداواة كرامة 
المؤمنين. ولا تكمن مداواة صدور المؤمنين # تحقيق الانتقام ببساطة. 
فالعمل الدفاعي ليس انتقاماً. وبالانتصار على الظلم يسيطر المؤمنون 
على قدرهم الديني. وتأكيد تدخل الله سبحانه نيابة عن المؤمنين. 
عندما يكرسون أنفسهم لخدمة دينهم والمؤمنين على نحو عام ينتج حسأ 
بالطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه. وهذا 4# ذاته يقود إلى مداواة 
الجروح والآلام, التى عاناها المؤمنون. 

تؤكد الآية الكريمة السابقة أن الله سبحانه سوف يعاقب المعتدين 
بأيدي المؤمنين أنفسهم. ويتمثل تدخل الله جل وعلا ‏ عمل مقاومة 
بشري. والمقاومة الشرعية هي التي تحظى بمباركة الله سبحانه 
وتأييده. ويدّعي حزب الله أنه يحظى بهذا التأييد من عند اللّه. خاصة 
عندما نرى الإإحصائيات التى تسوغ ذلك. 

ومن حركات المقاومة الجديدة. التي تبرز من وحي القتل وإحداث 
الفوضى. سوف يكون هناك بعض منهاء وهي تتلقى تحفيزاً خلال الانتقام 
أو الحقد الشخصى أو الألم الفردي. وهذه قد لا تملك أي هدف ديني: ولا 
تتلاعم مع الجهاد. حيث من الممكن جداً أن تنحدر إلى مستوى الهجمات 
الانتقامية الصرفة: إذا فإن الانطباع العام هو أن المقاومة يجب أن تُنَظّمء 
وتعمل وفقاً لمنهجية هادفة بما يتوافق مع مبادئ الجهاد . 

لقد شهدت العاصمة السعودية, الرياضء. هجوماً انتحارياً صاعقاً 
على الفربيين. وبينما تقتنع الولايات المتحدة بنسبة جميع الهجمات ضد 
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الفربيين إلى شبكة القاعدة. فهي تبالغ 2 تبسيط الأمر. فالواحد منا 
يأخن انطباعاً أن إدارة بوش تحاول أن تطمئن الأمريكيين. وتحشد 
الدعم الدولي على أساس أنها تعلم من وراء هذه العمليات. وهذا أيضاً 
يعطينا الانطباع أن الأمر برمته لا يتعدى شبكة واحدة. يجب القضاء 
عليهاء إن الهجوم على المسلمين ظاهرة منتشرة عالمياً. وامكان وجود 
منظمات سرية متعددة هو حقيقة: لا يمكننا أن نتجاهلها . 

يجب ببساطة أن نلاحظ حقيقة الهجمات الانتقامية العنيفة. وأن 
نجد طريقة لكي نتحرك على نحو مؤثر. وبمنهجية موازية مسالمة. حتى 
نكتشف سبب المواجهات العنيفة. وأنا أؤكد أن السبب هو الذى يجب أن 
تعمل على تبطئته وإيقافه. وهو السبب نفسه. الذي يعد غير أخلافي 
وغير شرعيء إن المقاومة شرعية. وسوف تتوقفف فقطء عندما ينتهي 
الهجوم على الإسلام والمسلمين. 

لا يرفض أى مسلم أن يواجه أعداء الدين وقتلة المؤمنين. والحقيقة 
أن العالم الإسلامي يغلى 2 استيائه مما يحدث له. وهذا الاستياء يقود 
المسلمين إلى أن يقدروا دينهم على نحو أكبر. ويقدروا الآيات القرآنية, 
التي تحذر من هجوم المعتدين على المسلمين. ويعلموا واجباتهم 
الشخصية. وما يجب عليهم أن يفعلوه لي حال المواجهة. إذأ يعيش 
المسلمون التزاماً قرآنياً كنا فنا متجدداً. 

لقد أيقظت الولايات المتحدة العالم على حقيقة زيف القيم 
الديمقراطية: والمقاتلون اليوم على اختلافهم يتحركون للدفاع عن 
أنفسهم. ولا يستسلمون أو يخضعون. والمعروف أن الهجمات. مهما كان 
حجمها صغفيراً ضد القوة العسكرية الضخمة للأمريكيين. تؤدي إلى 
موت جنود كثيرين؛ وتؤدي أيضاً إلى إحراج الإدارة الأمريكية داخل البلاد 
وخارجها أكثر من إيقاع القتلى. يواجه محررو العراق المحملون بالزهور 
البيضاء بالهجمات الصاروخية. وكل جثة أمريكية تعود إلى بلادها 
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تقوض صدق الإدارة الأمريكية. ما يؤثر ب ملايين المشاهدين. الذين 
تحولوا إلى مراقبين لما يحصلء وهم يراقبون؛ ويعلّقون على الأحداث 
أمام ضمائرهم على الأقل؛ إن لم يكن أمام الآخرين. 

لن تكفى ادعاءات الولايات المتحدة وتظاهرها بسلامة النية أو 
الرغبات الحسنة لتغير الإدراك بوجود حرب ضد الإسلام والمسلمين, 
وأكثر من ذلك. فمن الواضح جدأ أن المسلمين. سواء جرى تسميتهم 
إرهابيين أم مقاومين. يقومون بالمقاومة. وفد تغير الرأي الدولي منذ 
الحرب على العراقء والرأي القائم يقول إنه إذا لم يحارب المسلمون 2 
سبيل عقيد نهم وهويتهم متسلحين بكل ما يملكون. فالمصير الواضح 
والجلى هو أن أعداءعهم سوف يحتلون أراضيهم. 

وتذكرنا المفامرة الأمريكية البريطانية بالتحذير القرآني التالي: 

< وَلَا يَرَالُونَ يُفَتِلونَكُمْ حت يَرُدُوكُمْ عن دِيِيِكمْ إن أسْتَطَّعُوأ 4 (سورة 
البقرة؛ الآية 217). 

إن الإيمان بجبروت الله وقوته سبحانه هو سلاح يستخدمه المؤمنون, 
ويخبر القرآن الكريم عن الرسول محمد وَل وكيف أجاب دعوة الله سبحانه: 

( ألذينَ قَالَ لهم آلنَاسُ إنَّ آلكامن قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَآحْسَوْهُمَ كَرَادَهمْ يما 
وَقَالُوأ حَسَبتا ألَّهُ وَنِعْمَ آلْوَصكِملٌ 4: (سورة آل عمران. اللآية 178). 

ويؤكد المسلمون مراراً وتكراراً أهمية هذا الإيمان» حيث يستمدون 
قوتهم وهدفهم من الثقة الصلبة التي يمنحها هذا الإيمان؛ يقول المؤمنون: 


< فُلٍ الهم مَيِكَ آلَمُلِ تؤق الْمُلكَ من َشَاءُ وَتِع الْمُلكَ مِمَن نَشَاءُ وت مَن قَشَاء 


7 يا ا و رت لل 
وََذِلُ من َشَاءُ بمَدِك الْخَيرٌ إنْكَ عَلَْ كل سْىء َديرٌ4. ( سورة آل عمرانء الآية 26). 
يجب أن نتذكر ما أشار إليه القرآن الكريم # ذكره لذي القرنين, 


الذي كان رجلا ويا : 
إن مَكنا لَه فى أَلأَرَض وَءَانَيسه مِن كل سىء سَببًا 4: (سورة الكهفه الآية 84). 
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كان ذو القرنين هو من افترح فكرة السد الفولاذي. الذي حجز فبائل 
يأجوج ومأجوج. التى كانت تزعج الناس المسالمين. 

لقد كانت قوة ذى القرنين الروحانية منحة من الله سبحانه؛ لكنه لم 
يعد قط بأن الجهود البشرية لصد الأشرار سوف تظل ناجحة من دون 
الإيمان بالله. فهو ذكّر الجميع بأن إرادة الله سبحانه هي الوحيدة التي 
ستسود على نحو مؤكد . 

وك الوقت ذاته. من المهم ملاحظة أن وجود الإيمان والعمل به على 
أرض الواقع هو ما فعله ذو القرنين. عندما أمر بسد جوانب الجبال 
بالفولاذ والرصاص لنع يأجوج ومأجوج من الخروج: والأعمال الدفاعية 
البشرية كانت أيضاً مطلوبة لصد الهجمات. 

إن الإيمان الذى ترافقه الأعمال الدفاعية هو المسار الصحيح., 
والشعثي الموحن..ظين. :دضاة الحروت- والثافيتن: الدوليينة سوف: يخلق 
توازناً جديداً للقوى ووسيلة للتعامل مع الوحشية المستخدمة ضد 
الانسان. 

يدرك المؤمنون أن حيوية دينهم هي ما يساعدهم © هذه الحرب,. 
فالقرآن الكريم 4 حداثته الأبدية ومعاصرته لكل حدث تاريخي على 
مر الزمن؛ كما تثبت آياته الكريمة. يساعد المؤمنين 22 سعيهم لتحقيق 
العدالة الحقيقية مع تهديد القوة العسكرية الفاشمة للمعتدين. 
( وَالْعَدِيّتِ صَبَحَا © فَالْمُورِيتِ قَدَعَا © قاتُغيرت صُبَحا © فَأَئْرْنَ ب نَقَعًا 
فَوَسَطنَ بم جْمَعًا 4: (سورة العاديات: الآيات 1 إلى 5). 

يتساءل المعتدون بين بعضهم لماذا يكون الشهداء بين المسلمين5: لقد 
كان الرسول محمد ولو 2 طليعة الجيشء. وخاض بنفسه الحروب. 
حيث خاطر بحياته. حتى ولو كان لديه مهمة أكبر كثيراً من معركة 
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واحدة فقط. وبخلاف الرأي البسيط الذي يؤمن به بعض المسيحيين 
والذي يقول إنهم قد جرى إنقاذهم ولا يحتاجون إلى أن يفعلوا أي شيء 
إضاك لتطهير أنفسهم. لأن المسيح الك ضحى بنفسه 4 سبيل ذلك. 
يدرك المسلمون. كما يدرك المسيحيون الحقيقيون؛ أن السعي إلى 
الخلاص وتطهير النفس هو عملية شخصية ومستمرة ودائمة. 

< وَمَا محمد إلا رَسول قد حَلَتْ ين قَبِلِهِ آلْسْلٌ أفإنن مات أو قعل أَنقلَبْمَ عَلىْ 
أَعَفَسِكُح >. (سورة آل عمرانء الآية 144). 

إن التحدي القرآني واضح وصريح. وهو يقول إنه لو مات الرسول 
محمد وَل أو قتل. فهل كان المؤمنون سيرجعون على أعقابهم أو 
يهربون؟: يقدّر المسلمون حقيقية أن كل فرد فيهم يقع عليه واجب ملازم 
بالبقاء على الطريق المستقيم والنضال؛ كما فعل الرسول الكريم محمد . 


7 - 1 


فل م مط 7 ل دس م ك4 2 صه 5 75 

( يَنأيهَا الذينَ امَو إِذَا لقثم الذي كفروأ زَحفا فلا تَوَلوهم الأديَارَ ات وَمَن 

ووم مؤموذو دير إلا محر ١‏ را لَقَعَال أوْ مُعَحَهرا إن فقَةٍ فَقَدَ يَآءَ بِعَضَب مر أله 
وَمََوَ وش بكس ألَصِيرٌ 4 (سورة الأنفال؛ الآيات 16-15). 

لن يتراجع المسلمون كه وجه العدوان الغربي. حتى لو كان من الأمم 
المتحدة أو التحالف الأمريكي. 

لقد شهد شباط وآذار من عام 8003م الملايين من الناس من العالم 
( على الأقل 600 مدينة)؛ وهم يتظاهرون من أجل إحلال السلام محل 
ونزع صفة المسيحية 50 57 ذلك لوقت ارتفع 57 1 2 


أكثر من أسماء القادة الغربيين, ومدح من كان له موافف رحولية ورفع 
صوته معارضا للحربء بينما كان يشار إلى بوش وبلير بكثير من الحقد 
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والكراهية2. © ذلك الوقت حوصر بلير بطوق من الفولاذ © اسكتلندا؛ 
عندما تظاهر أكثر من 3800 ألف ,شخص ضد سياساته؛ وأكثر من مليون 
شخص © هايد بارك. # ذلك الوقت اجتمع طارق عزيز. وهو وزير 
الخارجية العراقي المسيحي الأسبقء بالبابا يوحنا بولسء الذي كان قد 
أرسل مبعوثه إلى بغداد من قبلء ولم يكن البابا يوحنا بولس الثاني رجلا 
عنيفاً. ولكن هذه الخطوة كانت بمنزلة صفعة على وجه الرئيس بوش, 
الذي كان يحاول أن يصور العراق والمسلمين أعداء المسيحيين. وقد 
أخفقت دعاية بوش الكاذبة. حتى 4 تصويره مسيحياً . 

سوف تزداد المقاومة. لأن القوى الأخلاقية # الميادين الدينية 
وخارجها ستشكل شراكة سرية أو علنية على نحو عفوي أو غير عفوي, 
وسواء كان هناك تخطيط أو استراتيجية بشرية أم لا. فإن أصوات 
الاحتجاج والأصوات الداعية للسلام سوف تناضل ضد آلات الحرب 
التابعة للمعتدين. وخلال هذا العملية سوف تستمر المقاومة الجسدية, 
وسيختار المؤمنون. سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهوداً. الطريق 
الإلهى 4 مقاومة الشر على جميع المستويات. 

لم يكن المسلمون من قبل قط مدركين لأهمية دينهم وإيمانهم. 
ومجتمعين على سبيل اللّه. كما هم اليوم: 

< يَنأيْهًا اليرت امنا إن تُطِمعُوا اليرت كفروأ يَرْدُوكُمْ عَلنْ أَعْقَبِكُم 


م 7 ىر 


فتَنقلبوأ حْسِرِين 4, (سورة آل عمران: الآية 149). 
لقد رجع المسلمون إلى قضية الدفاع عن المؤمنين. والآية التالية 
متصلة بهذا الموضوع ل زمننا الحالي: 


( لا يَسَتوى الْفَسِدُونَ مِنَ آلْمُؤْيينَ غير أؤلى ألصّرَرِ وَأَنْجَهِدُونَ فى َمِل اله 


ا . مام 2م ددهو حو .م 9 0 ة. »ا م .امه موي د 2 2؟ 
بْمولِهز وَأَنفسِيَ فَضْل أله المْجَهِدِنَ بأموالهز وَأَنشيِومْ عَلى القعٍدين درّجة 
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ص 


ل | ا ا اي ا 7 200 ارم صودس 5 
وكلا وَعَدَ أله آَحُسَىْ وَفَضّل اللّهُ الْمُجَهِدِنَ عَلى الْفَحِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا 4. 


(سورة النساءء الآية 95). 

إن أذان الصلاة 4 كل مدينة وقرية يعني الكثير اليوم للمسلمين. 
ويحمل معنى كبيراً للقضية, وهذا الأذان اليوم ملحوظ ومسموع على 
نحو خاص من غير المسلمين أيضأء نعم: فالأذان كان يمر مرور الكرام: 
وكان أمرأ تعودناه جداً. حيث لم نلحظه على نحو كبير من قبلء: لكن 
الأمر تغير. فالأذان يصل إلى الأذن العافلة والأذن ذات الضمير الحي. 

وسواء أحبوا هذه الحقيقة أم لاء فإن الولايات المتحدة وبريطانيا قد 
ساهمتا 4 زيادة تسليط الضوء على أهمية الإسلام. فحقيقة الإسلام 
والمسلمين تتلقى دفعاً إلى مقدمة الاهتمامات الدولية: وعاد الضمير 
المسيحي مرة ثانية. فالمسيحيون اليوم أصبحوا على الأقل مدركين للأعمال 
الوحشية, التي ارتكبت باسمهم.: لكن؛ أكثر من ذلكء رافق هذا الإدراك دعم 
غير مسبوق من المجتمع الدولي للمسلمين # أزماتهم # العالم. وهكذا 
وجدت الولايات المتحدة وبريطانيا نفسيهما م مواجهة بقية دول العالم. 
ليس فقط من ناحية الحكومات السياسية؛ ولكن أيضأ من الشعوب. 

لا يمكن أبدأاً بضعة آلاف من عمليات الفحوص والعناية الطبية 
لأطفال قُصفوا واحترقوا بقنابل وحشية أن تشتري عفواً للغازين؛ ولا 
يمكن العقول التى خططت للدعاية الكاذبة # هذا المجال أن تفوز برضا 
الناس الذين تظاهروا ضد الغزو. وأكثر من ذلك. يجب على من دعم 
غزو العراق أن ينتحبوا الآنء ويعانوا ذنوبهم لتعاونهم ذاك. متى تراهم 
يشاهدون المناظر الفظيهة للقتلى5. ألا يطفئون أجهزة التلفاز عندما 
تظهر هذه المشاهد 5. 

هذا هو الظن على أرض الوافع فيما يخص الشرء الذي يرتكب ضد 
المسلمين. هذه هي الحقيقة, لا ينظر إلى قوات التحالف كأنها بطلة. بل 
هي وحشية. 
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ويظهر القرآن الكريم أن الله سبحانه سوف ينشر غضبه بطريقة 
موزونة على البشر من وقت لآخر ثش تحذيرات. لكي يتعلم الإنسان من 
هذه الإشارات الإلهية. ويتوب عن ذنبه بإرادته. وبهذه المنهجية الموزونة 
فقد دمر الله سبحانه قبائل وأمماً برمتهاء لكنه سبحانه أعطى الفرصة 
للكثير من الأمم الأخرى. ولم يفعل ذلك ليجعل الحياة أسهل على 
المؤعتين: فاللة سبحانة نريد, أيضنا أن يركنت غير المؤهنين: الى :ظرق 
شرعية أكثر. فهو إذا لم يهجرهم. والحقيقة هذه أخبار طيبة لمن أعلن 
إيمانه؛ لكنه لا يؤمن بالطرق الموزونة؛ وهي أخبار جيدة للمنافقين أيضاً: 
وقد ذكر القرآن الكريم أن الله سبحانه رحيمء وتثبت الأحداث التاريخية 
المذكورة 2 المران الكريم هذه الحقيقة. 

ولذلك يمكننا افتراض أنه عندما يجابه بالشر والمواجهة. فإن معدن 
المؤمن يعطى الفرصة للظهور والبروز قوق مياه البحر العاصفة وفوق 
ميادين النزاعات. متسلحاً بقوة التصميم المستمدة من الإيمان. إذأ 
فالنضال هو بين اثنينء الأول هو المؤمن وقضيته الفاضلة التي يؤمن بها. 
والثاني غير المؤمن وقضيته الفاسدة. 

ترتاب الدول الإسلامية والعربية حالياً السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة. وجدير بالذكر هنا التحذير المتكرر الذي ردده القرآان الكريم: 

ص 5 0 2-2-2 0 راس و سثر ٠.‏ ل 4 ا 

يتما انين ءَامَتُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أُوَلِمَآه تلقفورت إِلهِم بِالْمَوَدة 
رعء ودود © مصظ اس ممف راش م ور ل برس هر ومس و "م 3 7 رس و ىّى 
وقد كفروأ بما جاءكم مِنَ الحق خخ رجون الرسول وإياكم أن تؤمئوأ الله رَيَكم إن كنم 
سير 8 8 ايه مالم 6و 007 -0 © ك# يت د كا بي صللىي 
حَرَجِمَ جهددا فى سَرِيلِى وَأَبْتَقَآه ماق مُسِرُونَ لهم بِالمَودَةٍ وَأ أعلَمُ ما أَحْفيم 
- كاه ع تيم 7خ صمي سم 5 م 
وَمَاأعَلَدمَ وَمَن يَفعَلهُ مَِكُمْ فَقَدَ ضَلّ سَوَآءَ آَلسَرملِ 4 (سورة الممتحنة الآية 1). 

و الوقت الذي يهدد المسلمون 4 أراضيهم وسيادتهم: فإن الحقوق 
نفسها التى أعطاهم الله سبحانه إياها تخضع للاعتداءء؛ ويفلت المعتدون 
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من العمقاب. بعد غزو العراق والتهديدات المفتوحة ضد سورية وإيران 
يدرك المسلمون الآن أكثر من قبل أن التحذيرات والقرآن الكريم ليست 
فقط موجهة لغير المؤمنين؛ بل للمؤمنين أيضاًء وسوف يعيد المسلمون 
تقييم تحالفاتهم, للا يصبحوا مرتدين مثل المنافقين الغرييين: 
2 كبو 2 م3 ا 2 2 له ساس ”يس سار و انير ِ. يد عذ 

دٍِ ذَلِكَ باهر قالوأ للذيت كرهوأ ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر 
وَاللَهُ يَعَلَمُ إِسْرَارَهَرْ »ه, ( سورة محمد الآية 6). 

يحدر المران الكريم من أن أولئك الذين يتعاونون مع الأعداء, حنى 
ولو جزئياً. لأنهم لا يملكون الشجاعة لمعارضة العدوى أو لأنهم يسعون 
للحصول على المنفعة المادية: هم لك شراكة مع الشر نفسه؛ الذي 
يعترفون به؛ أما المؤمنون الذين يقبلون حقيقة وجود طريقة شرعية مثلى 
للعيش فيفهمون أن الشر سيغلّب © النهاية. 

هذا هو جوهر المعركة. كالمؤمن ينجح باندماجه 2 الكفاح دذاته 
وبهذا الكفاح يطور المؤمن روحه الأخلاقية والدينية. ويحسن نصيب 
المؤمنين. ويحمي الدين وينشره؛ وليس على المؤمن أن يحقق النجاح فبل 
أن يصل إلى تحسين جانبه الروحي. وليس عليه أن يحقق هدفاً معيناً 
قبل أن يقال إنه فام بحماية ونشر الدين؛ وحتى قبل أي نجاح محدد 
يدرك المؤمن هدفه على كل الأحوال بعده ظاهرة مستمرة إيجابية 
ومتقدمة؛ ومادام ينخرط # هذا الكفاح المستمرء فالفوائد التي يحصل 
عليها تتراكم ثمرة جهود طويلة: إذا كما يزرع المؤمن يحصد هو والمؤمنون 
فوائد فورية: وعندما يكون الزرع متواصلاً. كذلك يكون الحصاد . 

لقد هجر المشركون من أهل مكة الرسول محمد وَل خارج المدينة, 
وذكر الله سيحانة أئة وهر مدنا أقرى شرا م مكة فشن زنوت أفليا: 
وكان الله قادراً على أن يدمر مكة د الوقت الذي أخرج فيه الرسول 
محمد و خارجها. 


ِ د “دير 8-7 عومش دل ال مه 6 علساه #عيرّة ور دم لس 
( وكين من قَرَيَةِ هى أَسَدُ قُوَة من قَرَيكَ الت أَخْرَجَتَكَ أَهْلكتَهُرْ فَلَا تَاصِرَ 
م 4. (سورة محمد الآية 18). 


لكن وجب على النبي محمد و أن ينجح يك الاختبار كله. وهكذا 
تك كل الله انها نكسا طلة: 

لم يكن المسلمون المحيطون بالرسول انذاك كثيرين مقاربئة بملايين 
المسلمين اليوم, ويمكن مقارنة المدن العدوانية العاتية اليوم بنيويورك 
ولندن وتل أبيب. ويكل مدينة حرمت الإسلام والمسلمين الحق # الوجود 
وامتلاك وطن كما الجميع. والحق 2# اللباس وفقاً للاختيارات الثقافية 
والدينية. والحق 2# التعليم الديني 2# المدارس الإسلامية. 


ليس المطلوب اليوم تدمير هذه المدن العاتية. حيث يجب أن تظل 
مبانيها قائمة. لم تكن مكة مدينة مصممة لكي تدمر. والداعون إلى 
الإسلام سوف ينتشرون ويعيشون 2 تلك المدن نتيجة لفضائل الإسلام. 
أو بالكفاح الذي أمر به القرآن الكريم: لكي يرسخ الإسلام حقه الشرعي 
للازدهار بسلام. حيثما تعم جذوره؛ إن العودة إلى مكة هي عودة إلى كل 
مدينة طردت المسلمين أو آذتهم 4# دينهم. وسوف يؤسس المسلمون 
أراضيهم. وهذا القدر يقع فقط بيد المسلمينء والقرآن الكريم واضح 
على تكو كاطع ا ان عير امومدت يجي 1 يسمح لهم بأن يؤثروا 2 
مصير المؤمنين؛ والمسلمون اليوم يؤكدون حقهم الشرعي ويكررونه بأن 

يجري احترام دينهم. 


١‏ فل يَنَأيًا الكَديرُورت هج لآ أَعَبدٌ ما تَعْبدُونَ © ولةآ أَنْرْ عَسِدُونَ مآ 
أَعَبُدُ وي وَلَآ أثأ عَابِدٌ ما عَبَدتُمْ © وَلآ أَسْر عَسِدُونَ مَآأَعَبْدُ هه لَكُمْ ديكز وَنَ 
دِينٍِ 4: ( سورة الكافرون). 
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لا نطلب هنا إلا أن يكون هناك سياسة واضحة ومحددة واعتراف 
بحقوق ونيات المسلمين 2# ممارسة دينهم» وتعد الآية «لكم دينكم ولي 
دين» أمرأ يكرره المسلمون. ونرى 4# هذه الآية تسامحاً دينياً جلياً. ولكن 
على نحو مشابه ومؤكد فالمعاملة بالمثل من الطرف الآخر مطلوبة أيضاً: 
الاحترام وليس التسامح الدينى فقط هو ما نحتاج إليه. 

يطالب المسلمون بحقوق إنسانية معروفة. منحهم الله إياها. وهذه 
القضية تشكل تحدياً لم يؤخذ لي الحسبانء كما يجب. وهكذا فإن 
خطوط المعركة فد رسمت. 


إن الرسوم الكاريكاتورية التى أساءت إلى الرسول محمد و3 
والهجمات الشنيعة على الإسلام. والأذى الكبير الذى أصاب صفحات 
من القرآن الكريم هى فقط بعض من الأعمال التى دفعت المسلمين إلى 
حماية عقيدتهم: وبينما لم تهز الإسلامَ تلك الهجمات ضد الرسول 
محمد وو وضد القرآن الكريم. فقد كان لها على نحو مناقض الأثر 
الإيجابي بإعادة التعبئة الروحية للعالم الإسلامي برمته؛ أضف إلى ذلك 
أنها أشارت. ضمن عيون المجتمعات الدينية غير المسلمة. إلى حقيقة أن 
بمنأى عن التشويه: الذي يخطط له أصحاب العقول الشيطابية. 

وشكذا. فقد كان على المسيحيين أيضناً أن يضعوا حداً أخلافياً بين 
بالتسامح واحترام الحقوق الدينية للآخرين. ويعلم المسيحيون 
الحقيقيون جيداً تمامأ أن المسيح عليه السلام وجه بأن يستعد الإنسان 

( #13لَيَسَ لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نَفْسَه لأجل 
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وأكّد المسيح الكظ الحاجة إلى أن يكون المرء مستعداً # أثناء 
المواجهة. وقد قتل الرومان قريبه يوحنا المعمدان. وأعلن القديس 
أوغسطين. الذي كان العالم اللاهوتي البارزء الذي ترك بصمة واضحة 
على الكاثوليكية الرومانية. عن المذهب القائل إن لدى المسيحيين الحق 
بالدفاع الجسدي عن أنفسهم. 

أما على الجبهة السياسية. فإِن التصرفات الغربية؛ التي طالبت 
بنشر الديمقراطيات ف العالم الإسلامي وتأسيسها كان لها تأثير سلبي, 
لقد أصبحت الديمقراطية كلمة سيئة حقاً. وأصبح من واضحاً جدأً أن 
إله الديمقراطية الفربي هو شيطان. يتنكر بمظاهر متعددة يجري 
إنتاجها 4 الاستوديوهات الأمريكية. ورفضت تلك الديمقراطية. التي 
قادت إلى انتخاب حركة حماس, وأكثر من ذلكء فإن تعليقات الرئيس 
باراك أوباما الصبيانيةء التي فالت إن حركة حماس منظمة إرهابية: 
تظهر إخفاق أوباما ل# إدراك أنه أدان أكثرية الناس 4 فلسطين,. الذين 
انتخبوا حركة حماس لتقودهم. إذأ إنه يرفض أن يتعامل مع الشعب 
الفلسطيني. أما حكومة العراقء التي تعد لعبة بأيدي الأمريكيين. فهي 
نسخة بائسة عن كيفية إنشاء حكومة, يقال عنها ديمقراطية. والرأي 
على أرض الوافع هو أنه إذا لم تكن الحكومة الديمقراطية موالية للفرب 
فهي ليست ديمقراطية مقبولة بالمعايير الدولية. 

النتيجة إذأٌ هي شك المسلمين # معنى الديمقراطية ونظرهم إليها 
خديعة غربية؛ أو بمنزلة حصان طروادة. صنع # الولايات المتحدة؛ ليتم 
تقديمه ونشره © فلب الشرق الأوسط. لقد أصبحت هذه الديمقراطية 
منرافقة مع جورج بوش ومرفوضة ل الوقت ذاته. ويتحرك المسلمون 
الآن أكشثر من أي وقت مضى إلى إنشاء نظام دستوري. يتوافق مع المعايير 
الإسلامية, أما النسخة الفربية عن الديمقراطية فهي مرفوضة بغفض 
النظر عن الصيفة المثلى. 
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والنتيجة النهائية هي أنْ مقاومة الديمقراطية الفربية أصبحت جزءاً 
من المقاومة الكلية للهجوم الفربي على الإسلام. ولا يفوت النشطاء 
السياسيون الفرصة بأن يستفلوا القضايا الدينية لتحقيق بعض 
الانتصارات على الغرب 4 مسألة القضايا الدستورية. 

تزداد المخاوف من دور السلطة العلمانية 4 تركياء التي تمثل اليوم 
النموذج الأسوأ ع الإساءة إلى الإسلام. لقد أصبحت تركيا علمانية 
لتحقيق المصالح المادية فقط المبتفاة من سعيها لتصبح عضوأ 2 
الاتحاد الأوروبي. والقوة التي يهدد بها الدستور التركى عندما يلوح 
بعصا العلمانية ضد الشعب المسلم هي انهام يمثل وحشية الديمقراطية؛ 
التي جرى تصميمها لكي تلائم اللباس الغربي والمجموعات المعادية 
للإسلام. إن اضطهاد المعارضة الدينية بالتحصن بالعلمانية هو ضربة 
لأي جهود تبذل للتوصل إلى تسوية بين السلطة الدينية والعلمانية, 
وحظر الحجاب هو رفض واضح وصريح للتقاليد الدينية والحضارية 
للمسلمين الأتراك. أما الحظر المفروض على أي حزب سياسي يسعى 
إلى تغيير علمانية تركيا فهو إهانة للحرية الديمقراطية الحقيقية: ولأنها 
دولة إسلامية سابقة. فإن رفض تركيا الحالي لأي تسوية سوف يفتح 
أبواب الجهاد . 

وحتى تتعقد الأمور أكثر. نسمع عن بعض الأطراف # تركيا. وهي 
تبذل جهداً جديا لمواكبة الإسلام مع القرن الحادي والعشرين. إذا كان 
هذا الجهد يعني وجود تفسير جديد للقرآن الكريم, أو أي تعديل أو تفيير 
يطرأ على نص القرآن نفسه؛ فهذه الجهود تمثل التجديض ذاته. 

ب عدوا مَسَجِدا ضِرَارًا وَكدا وَتَفرِيقًا بار نت الْمُؤييينَ وَإِرَصَادًا 
لْمَنْ حَاربَ وَرَسولْهء ين قَبْل و و لفن إن أَرَدْمَآ إل لْحُمْوه و للَّهُ يَشْبَدٌ جم 
0 التوبة: الآية 107). 


يحذر القرآن الكريم من الفتنة: 


ف ور ص»ه 


5ي لاير م » عمد سم سارت روه دم جره ال # ا سس .0 

< لَرْ حَرَجُوأ فِيكر ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً وَلأَوْضَعُوا حِلَلَكُمْ يتغونكم الْفِئّتة 
َفِكُرْ سَمَعُونَ هم وَآلَهُ عَلِيم بَِلظَلِمِينَ © لَقَدٍ أَبَتَعَوًا آلهئتة ين قَبَلُ وَقَلَبُوا 
- ال ممع ؤو -» راس صمل اس >ى #»# ص 0 م 00 
لك الْأَمُورَ حم جَآءَ لْحَقُ وَطَهْرَ أن أله وَهُمَ مكدرِهُورت 4. (سورة التوية 
الأيات 48-47 ). 

تدرك الأطراف الإسلامية جيداً أن حكومة تركيا العلمانية قد 
اقترفت إثماً. عندما حرّضت على الإسلام والمؤمنين. وأضعفت القيم 
التقليدية. وتحدت رسالة القرآن الكريم الواضحة2. وستقول هذه 
الأطراف للعلمانديين: 

.)66 لا تَعْمَذْرُو قَدَ كرتم بَعَدَ ِيمَِكُمَ 4 (سورة التوية, الآية‎ ١ 

لقد رسمت خطوط المعركة. أما المسلمون. الذين كانوا مقتنعين: فهم 
يتدارسون الإسلام كله مدركين ل الوقت نفسه أن القرآن الكريم يمل 
برنامج عمل اجتماعي وسياسي وافتصاديء يدعو إلى العيش ك مجتمع 
الغربية على أنها دسائس المعتدين الخادعة. و# الأحوال الحالية سوف 
يتظاهر المسلمون. ويبذلون أرواحهم. لكي يحققوا القيمة الجوهرية 

أما المؤمنين فالأيام التي يعيشونها الآن ليست الأكثر ظلاماً. فعدا 
المحن والانتصارات التى عاشها الرسول محمد وق لم يكن هناك قط 
من قبل مثل هذا الامتحان الدولي لمعدن المسلمين الملتزمين. والمسيحيين 
الحميميسن, وجميع البشرذوى الضمائر الحية. 


6 


الفصل الرابع 

لن يترك المؤمنون 

(1* إلى مَتَى يا رب تنساني كل النسيان! إلَى مَتَى تحجب وَحَهَكَ 
عدي! 9 إلى 3 أَجَعَلٌ هموما في نمسي وَحَزّْنا في قَلَبي كل يُوْم! إِلَى 
متى يرتفع عدوي عَلَي!). المزمور 18. 

نلاحظ ضمن سياق هذه الترنيمة الإحباط مع مرور الوفت2. حيث 
يصبح إمكان الاضطهاد أمرا صعباً. ويتساءل المضطهدون إذا نسيهم 
الله سبحانه فعلاً؛ أو أنه سبحانه سوف يستمر 4# تجاهل مصيبتهم, 
لكن الواضح أنه حتى عندما تذكر تلك الكلمات الحزينة؛ مازال هناك 
ايمان فوي باللّه. 

و السنوات الأخيرة فإن استمرار الهجوم العنيف على المسلمين 2 
البلقان وأففانستان والعراق وفلسطين وك إفغريقياء والهجوم المترافق 
عليهم ضمن ما يسمى الحرب على الإرهابء يعني أن المعتدين لم يتركوا 
شيئاً لم يفعلوه ‏ محاولاتهم المستمرة لكسر إيمان المسلمين وإضعافهم, 
وتعد الجرائم بحق المسلمين. وحالات الاغتصاب. والاحتلال: وسرقة 
الطاقات. وتدمير البنى التحتية. وخلخلة الاقتصادء وإحداث الفوضى 
العامة والاعتداء المميت على عامة المسلمين. وتشويه سمعة دينهم 
بالإعلام. وتدنيس القرآن الكريم جميعاً جهوداً 2 سبيل الهجوم النفسي 
والا قتصادي والسياسي والاجتماعي والجسدي على نفسية المسلمين له 
العالم للوصول إلى هدف محدد. وهو تدمير إرادتهم ل الاستمرار ل 
التزام تعاليم دينهم. ولكي يتخلوا عن عقيد نهم وإيمانهم وهويتهم. 

إلى متى يستطيع المسلمون تحمل هذه الأوقات العصيبة5؟: وإلى متى 
ستظيعون تحمل انتصارات العتد ند 15 
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لكن هذا تحديداً ما تنبأ به القرآن الكريم؛ إن الخالق سبحانه يعلم 
جيداً تاريخ الإنسان؛ والقرآن الكريم تحدث عن أناس وقبائل فعلت 
ماهو مماثل للولايات المتحدة ويريطانياء ومثل هذا الفعل البشري قد 
ذكر لك القرآن الكريم على نحو واضح. أما المؤمنون الأفراد. فإن لهم 
الاهتمام الخاص. كما هو مذكور على نحو متكرر # القرآن. 
واللإحباطات التى يشعر بها المؤمنون والغضب العارم لهذه المجموعة من 
الناس. التي تخضع لهجوم غير أخلاقي وغير ديني ليس بجديد ل 
التاريخ البشري. وليس أيضاً بجديد على الله سبحانه. 

( ما كان آله لمَدَرَآلْمُؤْيِنينَ عَلَْ مَآ أَنتُمَ عَلَيِْ حَهْ يَمِرْ ألحِْيتٌ مِنَ آلطّيّب 4 
( سورة آل عمران: الآية 179 ). 


2 > وراس بير داس 


« قد أفلحَ الْمُؤْمِئُونَ 4: ( سورة المؤمنونء الآية 1). 

0 حنُ أولَِاوكُمَ فى الْحَيَرة آلدَّئْيًا وفى الأآخْرَةٍ »2 ( سورة قصلت الآيه 1). 

ويتنبأ القرآن الكريم 2 إشاراته بحقيقة أن الشعوب الطالحة سيكون 
مصيرها الدمارء ولن يترك المؤمنون ل حالة الاضطهاد الحالية التي 

والمهم هنا هو أن الله سبحانه وتعالى يؤْكّد أنه نصير المؤمنين 2 
الحياة الدبيا 40 وليس فققط ث «الآخرة». 

ويقطع الكتاب المقدس هذا الوعد أيضاً: 

( 3*أما أَنْت يا رب فَتَرس لي. مَجدي وَرَافعْ رأسي ). المزمور 8: 3. 

وما هو مهم أيضاً هو أن القرآن الكريم يسهب © ذكر كيف يريد الله 

كت د م ل 1 كص تت يع ل عم ” 

وَلَوْ فَسَلكم الذين كفروا لوَلَوًا آلأديرَ ثم لا جَدُوت وَلِما وَلَا نَصِمًا 4. 

(سورة الفتح, الآية 28). 
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يتوقع الله سبحانه من المؤمنين مقاومة الهجمات ضدهم. وضمن 
سياق هذه الحملات الهجومية لابد أن المعتدين سوف يولون الأدبار 
للبحث عن العون من مصادر أخرى. قد تكون من حلفائهم أو حتى 
اللجوء إلى الله. عندها لن يجد المعتدون أي نصير أو معين» وسوف 
تنتصر المقاومة. وقد أظهر تاريخ البشرية أن الاضطهاد يولّد المقاومة. 
وإذا كانت هذه المقاومة مبنية على معتقدات دينية وأخلاقية. فسوف 
يتدخل الله سبحانه بطريقة أو بأخرى: 


سن أله ألبى قَدَ حلت من قبل ول د ِسْنَة آم َبِيلاً 4: (سورة الضتح. 
الب 


ومع أن المعتدى قد خطط لهجومه ضمن قنرة زمنية. ومن ثم فاجأ 
المعتدى عليه. فلن يكون هناك على نحو ضروري أي انتصار. فد يفوز به 
المعتدي 2 آخر الأمر. 


ر * سءسثو مي ركتبم وه ول كلى ‏ ءوضك 2 إلى #ه و 2-6 لهس ثم رم ء« سملو 
( وَإِذ يمك بك الذرين كفروا لِمتْبِيُوكَ أو يََعْلُوكَ أَوْ مخْرجُوك وَيَمَكرُونَ ويمكر 
مط 
لله وَاللَهُ خَيْرُ آالْمَحكِرِينَ 4: ( سورة الأنفال؛ الآية 80). 


لقد خططت الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن هجومهما على العراق 
وأفغانستان لطرد حكومتي الدولتين والسيطرة على هذه المناطق؛ لكن 
التاريخ المعاصر يظهر أن المقاومة كانت مرنة على نحو كاف, أبطلت معه 
أثر هذه الهجمات. لقد أخفق التحالف 42 جذب أوروبا للتورط إذ 
العراق. وتهد زيادة القوات الأمريكية الأخيرة لي العراق الجهد غير 
الناجح الأخير للرئيس غير الناجح بوشء الذى فقد السيطرة على 
الحكومة الأمريكية. وخسر الأكثرية لمصلحة الديمقراطيين. وأخد 
التحالف بالانحلال بعد أن سحبت دول شريكة مثل إسبانيا وأستراليا 
واليابان قواتها من العراق» وهكذا فقد ولّت الولايات المتحدة وبريطانيا 
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الأدبار. ولم تجد أي نصير أو معين. ليس أ حكومة العراق العميلة. التي 
يدرب التحالف فواتهاء والتي تعد عاجزة عن إنشاء جيش فادر على 
تثبيت دعائمها # مواجهة حركات المقاومة. وحتى الاقتتال الطائفي بين 
السنة والشيعة ش العراق ليس بقادر على أن يشتت الانتياه عن برنامج 
العمل المركزي المتمئل 2 طرد المحتلين غير الشرعيين ونظام الحكم 
الذي وضعوه. ويبدو أن حربين. حرياً طائفية وحرباً ضد ال محتلين. 
تشتعلان معأ الوقت الذي كان المرء فيه يتوقع أن العراقيين تفاضوا 
عن قوات الاحتلال: وهذا ما كان سيضمن النصر لهذه القوات. وسواء 
كان العنف الطائفي مدعوماً من طرف ثالث أم لاء لم يسبب هذا العنف 
تراجها وكيسا ف خركات المغاوهة وقتالها كين نوات التحالشة سرد 
الكونفرس الأمريكي أن تنسحب فواته من العراق. وجورج بوش هو 
الوحيد 4# هذه الحرب. وقد سبب طوني بلير إحراجاً لحزيه. حيث 
أصبح عبئاً ثقيلاً على حزب العمل البريطاني. لقد مكر جورج بوش 
وطوني بلير 4 هذه الحرب. لكن الله سبحانه يخطط ويمكر أيضاً: 
< وَالَهُ خَيْرَالمَيكرينَ » . 
يؤكد القرآن الكريم الجانب المهم المتمثل 4 أن الله سبحانه عليم بكل 
شيء: ( أ أَبْرمُوَا مرا فَإِنا مُبْرمُونَ © أَمْ حَحْسَبُونَ أن لا نَسَممٌ سرهم وَحَوَنهُم 
بوشن لدم يَكتبُونَ 4 (سورة الزخرفه الآيات 80-79) . 


7 لوست شتحه ا الل ا ب 0112 
سبحانه. عندما يخضع الإنسان للاضطهاد5.: يقرر القرآن الكريم أن 
هذا الفعل هو حقيقة مستمرة؛ وقد أثبت نجاحه © الماضيء إن الإنسان 
المغرور. الذي يتبع منهجاً عنيفاً 4 حياته. لا تحيطه إرادة الله سبحانه 
فجأة. فهو. كما يوصف # مواضع من القرآن الكريم: (يَمَدٌ له) حتى 
يستمر الف ارتكاب انتهاكاته. وقد بارك الله سبحانه © المقاومة 
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والجهاد. ومستوى هذا الجهاد هو شيء ملهم. حيث يحقق الانتصارات 
المتتالية. التي لا تدركها أعين المعتدين. ويبدو التأثير النفسي 4 القوات 
المعتدية من أوطانهم. حيث تبدأ المقاومة ك وطن المعتدي بالنمو 
والازديادء ويهجر المتحالفون قائدهم الأول؛ إذأ إن هذا الإلهام الروحاني 
للمؤمنين هو جزء من فعل الله سبحانه وتعالى وخططه. 

أما الحد الذى يؤثر فيه الله سبحانه 4 منحى بعض الأحداث فهو 
عائد إلى إرادته الحكيمة, ويرسل الله سبحانه رسائل مباشرة. تلهم أولئك 
المؤمنين. الذي يدافعون عن عقيدتهم. كما يسمح الله للمجرمين وهؤلاء 
الذين يسعون # الأرض فساداً بالاستمرار 4# نياتهم الشريرة إلى أن 
يحين وقت يحدده الله سبحانه. أو يحدده الإدراك الذاتي لهؤلاء الناس؛ 
وكما يظهر القرآن الكريم. سوف يدمر الله سبحانه © الوقت الملائم 
وضمن الأحوال الملائمة القبائل أو الأمم المعتدية بإرادته قبل يوم القيامة. 


( أَلَر تَرَأنا أَرْسَلنَا آلشيطِين عَل الْكفِرِينَ نَوُرهحْ ا 4: (سورة مريم. الآية 83). 

وعندما يصل الشر إلى مرحلة يتحدى فيها المعتدون بجنون جميع 
القوى والقيم الأخلافية, ينمو الشر ويكبرء حتى يدفع أولئك المعتدين إلى 
تدمير أنفسهم بأنفسهم. وهذا حقاً جزء من خطة الله سبحانه وإرادته. 

( قلا تَعْجَلَ عَلَمْهِمَ نما تَعْدٌ لَّهُمَ عَدّا 4 ؛ (سورة مريم الآية 84). 

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى المقاومة بألا تقوم بعجلة أو بإلحاح 
غير ملائم. ولكن أن تتحرك بحكمة, لقد منح الله سبحانه المعتدين وقتاً 
قصيراً ومحدداً فقطء لكي يرتكبوا جرائمهم.: وهذا الوقت ليس أبدياً: 
ويمكننا القول فعلاً إن أيامهم أصبحت معدودة. 
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القصل الخامس 

المندرون والندر 

لا يمكن أحدنا أبداً القول إنه لي القرن الحادي والعشرين لا يعلم 
ماذا يحدث # العالم. لقد كان هناك أنبياء ومنذرون. أرسلوا قبل 
الرسول محمد 2 لقد كان هناك موسى يم والمسيح اعليقلة. وآخرون 

١‏ وَمَا كَانَ رَبك مُهَلِكَ الْقرَئ حَئْ يَبْعَتَ فى أَيِهَا رَسُولاً يعُوا عَلَمهمْ دَايَتَِا 
وَمَا كنا مُهَل الْقَرَىت إِلَّا وَأَهَلّهَا ظَلِمُورتَ 4: (سورة القصص, الآية 59). 

( طه ( مَآ أَنرَلََا عَلَمِكَ الْفَرْءَانَ لِتَمْقَْ ( إلا تذصكرَة لْمَنعحْشَئ ( تنزيلاً 

مْمُنَ خَلَقَ الأَرْض وَآلسَموت الْعُلَ 4: (سورة طهه الآيات 1 حتى 4). 

( وكَدَلِكَ أَوْحَمئآ إلَيْكَ فُرْءَانًا عَرَييًا لَذِرَ أمّ لْقرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَتَذِرَيَوْم 
امع لا رَيب فيه فريق فى الك وَفرِيق فى ألسَّعِيرٍ»: ( سورة الشورى: الآبة 7). 

من المهم ملاحظة أن اللفة العربية هي لفة الموم الذين تلقوا رسالة 
الإسلام: ولهذا فقد صيغت هذه الرسالة على نحو واضح وبسيط لهم: 
إلى أبعد من مكة. خاصة أن المؤمنين قد أمروا بحمل الرسالة ونشرها 
إلى جميع الأماكن, لذلك إذا تخيل الواحد منا أن مكة المكرمة هي مركز 
حول هذا المركزء أي إلى أطراف العالم أجمع. 

أي أن طرق العيش الخيرة التي جسدها القرآن الكريم مرتبطة 
بالعالم أجمع. وليست حكراً على المؤمنين الحاليين فقط. 
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( فَإِنْمَا : يَسَرْسَهُ يلِسَانِكَ لِتُبَيْرَ به الْمتقيرت وَتمذْرَ بي قوم دا ». (سورة 

مردم) الآنه 7). 
“م 1 رسر رياس دس دعسم اي را رصي ور 6ص > ةر رس 

« وإنهء لعِلم للشاعة فلا تمتررنب يا وَاتبعون هنذا صراط مسشتقم 4 ( سورة 
الزخرف؛ الآية 61). 

يجب على المسيحيين أن يعطوا انتباههم للآية المذكورة سابقاً؛ إن 
تقوى الله سبحانه هي الطريق المستقيم. 

( 13 أَدَخْلُوا من الَبَاب الضيّق لأنّهُ وَاسعٌ الْبَابُ وَرَحَْبّ الطّريق 
الّذي يُؤَدي إِلَى الْهَلآك وكثيرونَ 2 الّذِينَ يَدَخُلُونَ منْهُ! 14» ما أضيّق 
الْيَابَ وأكرب الطريق الذي يودي 5 الحياة وَشَليلُونَ هم الْذينَ 
يَجِدونّه!). متى 7: 18. 

لمد كان الرسول محمد 1 مندراً لليشرية: 

. اس ٍ. كر الس 7 ِ. ب س - 95» ان 

( إن أنت إلا تدم © إنا أزسلهلك يلق بَِمَا وتذيرا وإن من أمِ لا حلا 
فها نذيرٌ». (سورة فاطر: الآيات 284-25). 

د هَنذًَا تذي من در الأول 4 ( سورة النجم الآيه 6). 

إنْ رسول الله محمداً ول هو خاتم الأنبياء. أما أولئك الذين يؤمنون 
بقدوم رسول بعده. فالسؤال الذي نطرحه هو لاذاة»: لماذا يجب أن يكون 
هناك رسول آخر بعدهة؛ لماذا يحناج العالم إلى رسول آخرة؛ هل مازلنا 
القرن الحادي والعشرين جاهلين على نحو نحتاج منه إلى رسول 
آخرة: ماذا سيضيف هذا الرسول إلى شيء قد فيل من قبله؟: قد يقول 
النقاد إن أولئك الذين يلقبون أنفسهم المسيحيين. مثل المسيحيين 
الصهيونيبن. ينتظرون أيضاً عودة المسيح. 

لقد أعلن القرآن الكريم على نحو قاطع أنْ القواعد قد تمت وأن 
الطرق الشرعية التى يجب أن يتبعها الإنسان قد وضعت. وهكذا فإما أن 
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يطيع الإنسان هذه القواعد والطرقء وأما أن يواجه العواقب. إن القرآن 
الكريم هو الرسالة السماوية الأخيرة والختامية. ونحن بشرأ لا نحتاج 
الآن إلى أكثر من ذلك الذي نملكه حالياً. وإذا قمنا مسيحيين بإعادة 
قراءة العهد الجديد والقرآن الكريم على أنهما الرسالتان الختاميتان, 
نستطيع إذأ أن نرى جميع القواعد والتوجيهات الرشيدة ونملكها . 


( إن هوَإِلا ذُِْ بِلعَلِينَ 2 لِمَن شَاءَ مَِكُمَ أن يَسَعَقَمْ 4: (سورة التكوير 
الآيات 28-27). 


ويحوي القرآن بين طياته جميع النذر الممكنة: 


دس لاي 


م1 0 4ك - 

( إن الذذيرت كفرُوا أن تَعنى عَنهُمَ أمولُهُمْ َلآ أولدُهم مِنَ الله سنا وَأوْلَتكَ 
أصحبُ َلنَارٍ هم فيا خَلِدونَ © مَثَلّ مَا يُنَفِقَونَ فى هَذْهِ الْحَيوةٍ آلدّيًا حَمَثْل 
رمح فا مث أْصَاَتَ حَرَتَ قَوْمٍطَلَمَُا أنفْسَهُم دَأهَلَكَتَه وما ظَلَمَّهُم هو 
أَنفْسَهُحٌ يَظُلِمُونَ 4 (سورة آل عمران الآيات 117-116). 

إن الوحي القرآني ذاته يشكل النذير الأخير. ولقد أخفقت ستمئة 
عام من التعليم المسيحي 4# تحويل أورويا إلى التزام المعايير الأخلاقية. 
سبب لظهور الرسالة السماوية المتمثلة 2 الإسلام. ويشهد المران 
الكريم © الوافع على إخفاق الفرب 4 الوصول إلى المعابير الأخلاقية 
الوجه الدولي للمسيحية واتحداره. 

وإذا رجعنا إلى الوراء. آخذين هذا الاستنتاج 4 الحسبان. لرأينا أن 
أوروبا وصلت إلى حافة الانهيار والإفلاس من الناحية الأخلاقية: ولم 
يكن هناك إعادة نضييم أو تفكير 2 الوضع. أو أى تدفيق 2# التوازن 
الأخلاقي. وحتى بعد البروز المذهل للرسول محمد 3 واختياره 4 عام 
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6 للميلاد ليصبح رسول اللّه. لم يتساءل أي أوروبي إذا كان هذا 
الدين القادم من الجزيرة العربية. والذي ترك بصمته المؤثرة ‏ © غضون 
عقد من الزمن. وبنتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية على الشرق 
الأوسط. يمكنه أن ينتشر © العالم كما فعلت المسيحية من قبله: لم 
يتساءل أحد: لماذا عندما بنت المسيحية لنفسها قاعدة 4# الشرق 
الأوسط كان هناك هذه القوة الدينية الجديدة القوية والمنافسة6: لماذا 
أتى المنتّح المسيحي ثانياً 4 مثل هذا السوق5؟. هل كان هذا خطأ 
المؤمن5. هل كانت صورة القيادة المسيحية المزعومة ملطخة5ة. هل كانت 
النصرانية اللاعب الأقل تأثيراً 4 مواجهة القوى العلمانية؟ة. هل كان 
الإسلام صديقاً أم عدوا للمسيحيةة: ألم يكن التحالف بين العقيدتين 
أفضل للعالم 2# ظل وجود معارضة فوية ومتنامية من القوى العلمانية5, 
لقد خضعت الكنيسة الكائوليكية حقاً للقوى العلمانية. وكانت مدينة 
الفاتيكان تسوية لحفظ ماء الوجه. 

وعلى مر ألفي سنة بعد ذلك. سيطرت القوى غير الدينية على العالم 
متخفية بوجه مسيحي وبوجوه أخرى. أما نحن الذين نؤمن باللّه. 
فعلينا أن نطرح تلك الأسئلة الآن. حتى لو أخفق أجدادنا ‏ © طرحها. 

وعند النظر إلى محتوى القرآن الكريم يبدو العذاب والااضطهاد, 
وكأنه جزء من تاريخ البشرية فقط. لأن الإنسان سمح لنفسه بأن يقع 
مستنقعات المياه الروحية الراكدة, إنه لتاريخ قصير منذ ظهور المسيح 
ليت إلى الآن. لكنه مع ذلك تاريخ خامل وهامد. أصبح فيه التدين 
المسيحي مظلماً. وسيطرت فيه جميع القوى العلمانية المعارضة. 

لقد ازدهر الإسلام على نحو ملحوظ. وأصبح العدو الأول للقوى 
المعادية لقواه الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

يجب على المسيحيين أن يعيدوا التفكير 2 معمودية المسيح من قبل 
يوحناء وأن يعيدوا التفكير أيضاً 4 معموديتهم؛ إن إعادة التسلح 

78 


الأخلاقى لمسيحيى العالم سوف يسحينا من هذه المياه الروحية المظلمة. 
وتضعنا على طريق التحالف مع المسلمين بعدهم شركاء 4# الرحلة 
المشتركة ل سبيل الله من دون أن تلحسر هويننا: لكن تأكيداً لأخوة 
كانت ومازالت ثقق مصيرنا المشتركت: 
0 # . د هس عب عدت اود 5 - ع ان 07 ا 

( وَالتىَ أخصَنث فَرَّجَهَا فنفخنا فِيهَا مِن روجنا وَجَعَلسهَا وَابَنهَا ايه 
َِعَنَيت هج إنَّ مذي أَمَتْكُنْ أَمَهُ وَحِدَهُ وأا رَبَكُمْ فَاعْبُدُوبي هج 
#م ا و #» ”# ممم -- م 4خ م ر م سا 
وَتقطعوأ أمرّهم بَيْنهِمَ «هكل إليدا رتجعورت 4. (سورة الأنبياء. الآيات 91- 
98-928). 

إن التحدذيرات والأوامر المذكورة © المران الكريم هي 2 صلب 
الهقضية: و2 جميع هده التحديرات. هناك تن كير صريح بأن الهدف 
الإلمي متوقع 4 الأعمال والنيات الإنسانية. 

إن التحزير الأخير متمثل #: القرآن الكريم: لقد أرسل الله سبحانه 
الرسول محمدأً و برسالة يجب علينا أن نوليها اهتمامنا . 
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القصل السادسر 

عقوبة المخالفين لأمر الله 

من الجدير بالذكر فيما يتعلق بالمخالفات أن القرآن الكريم أعلن أن 
السارق مثلاً يجب أن تقطع يداه. ما العقوبة التي ينزلها الله سبحانه 
سوى نار جهنم على القبائل والأمم. التي تسلب المؤمنين أراضيهم 
وحقوقهم. وتخضع الأمم المؤمنة عبر بتغيير الأنظمة الحاكمة وإرساء 
حكومات عميلة كافرة بدلاً منهاة. هل ستقطّع أطراف أفراد تلك 
القبائل والأمم من أجسامهم؟. هل سيكون هناك أذى جسدي أكبر يطبق 
على نطاق أوسعء5. 

لقد اكتسب وضع المؤمنين المظلوم التعاطف والنيات الحسنة من 
الشعب الأمريكي وجعله يقف بعيداً عن حكومته. لكنْ هذا التعاطف لا 
يبرئ الناخب الأمريكي. 

( وَمَن ل ركم بِمَآ أنزّل لله َأوْلَِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ 4 (سورة المائدة: الآية 4ه). 

إنْ أي دفاع إنساني عن أولئك الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يحاسبهم على أفعالهم الشريرة لن يساعدهم أو يعينهم. و4 المقابل لا 
يجوز لأي إنسان أن يتحدى حكم الله سبحانه # هؤلاء القوم. 

يتساءل النقاد قائلين: ماذا فعل الشعب الأمريكي وفقاً لحقوقه 
الديمقراطية. لكي يوقف الحرب ضد المسلمين؟. عندما يصدق مجلس 
النواب الأمريكي قرارات الرئيس. فهل هذ التصديق يمثل مواقف 
الشعب الأمريكي5: ريما تصبح مثل هذا التصديق فعلاً برهاناً على 
الذنب الذي اقترفه الشعب. ولن يكون كافياً ادّعاء الأمريكيين بأنهم قد 
حدعوا وهذ| الأدغاغ سكن أن برقال يعهك التشفيف: عن الذنت ففظ: 
لكنه لننيرئ ساحة الأمسكيية: 


ا 


ونكرر هنا آية من المران الكريم: لا تتعلق بالمعتدين وحسب. لكنها 
تتصل على نحو رئيس بالناسء الذين كانوا يعلمون ما يجري. وهذا 
تمامأ ما يمكتنا أن نقوله عن قادة الدول. لكن كما هي الحال لدى جميع 
الناس المطّلعين. سوف يكون الفرد الأمريكي والبريطاني مسؤولين عن 
خطئهما وعن مساهمتهما 2 أخطاء وذنوب فادتهما . 

( من يَشْفعٌ شفا يق قي وك يت ا وَمَن يَشْقَمٌ سَفْعَةُ سَيَقَةُ يكن 


أس 


1 لم كفل ينَهَا كان الله عَلَىْ كل سَى نء مإقيكا 4 (سورة النساءء الآية 65). 
( إِيَخْمُِوا أورَارَهُحْ كاله يوم الْقيسَةٍ وَمِنْ أَورَارِ اليرت يُضِلوتهُم يقير عل 
أ سَآءَ ما يزرُورت 4؛ ( سورة النحلء الآية 25 ). 
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه علينا أن نتحمل ذنب الإخفاق وعقوبته 
: تثقيف الآأخرين ونصحهم خاصة أننا نعلم أوامر الله سبحانه 


وتوجيهاتة: وهكذا يجب علينا أن نشترك لي حمل العبء مع الجاهلين 
والمخدوعين. وبينما سيغفر الله سبحانه للقسم الأخير جزبئياً. سوف 


نعاني العبء الكامل لإخفاقنا # التحرك وإيصال حقيقة ما نعرفه إلى 
الناس؛ إضافة إلى المعاناة الناتجة من أولئك الذين لم نفل إطلاعهم 
على الحقائق 


وبناء على التحذير القرآني. الذي أشارت إليه الآية السابقة» يجب على 
المؤمنين ألا يستكينواء ويتراجعوا عن القضايا الهامة, التي تتعلق بهم. 

وكما يمكننا أن نرى # القرآن الكريمء فإن المففرة التي تمنح لإنسان 
مقابل آخر ليست شيئاً مادياً مقابل شيء إلهي: إِنْ الرحمة؛ التى يسعى 
إليها الناس الذين ظلمواء لا يمكن أن تحل محل العدالة؛ التي سوف 
يحلّها الله سبحانه؛ فهو وحده الذي يقرر من ستجري عقوبته وإلى أي 
مدى. إن هذه الحقيقة هي بإرادة الله واختياره. وليست بإرادة الإنسان, 
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أني إن المغفرة التي يسعى جميع المسلمون إليها. والصلوات التي يمَومون 
بها لإنزال الرحمة على القتلة واللصوص الغربيينء لا يمكنها أن تثني الله 
9لا يَمْلكُونَ الشفعة إل من أَعْخْدٌ عمد رحن عَهدَا 4. ( سورة مريم)؛ الآنه 7. 
يجب علينا أن نعلم أيضاً أن الله سبحانه ليس مقيدا يمثل هذه 
الشفاعة. لقد ذكر الله جل وعلا أنه سوف يأخن تلك الشفاعات 
وصلوات الرحمة الآاتية من أفراد محددين: (من الأنبياء والأتقياء) 2 
لااحظ أنه عندما يتعلق الأمر يعمقاب الأمم أو الميائل المتكيرة. كمد 


تلكَ القرَىت أهلْكهم [آ عورا وحعلنا لِمَهلِكهم مَوَعِدَا 4: (سورة 
الكهمف. الآبه 9). 


ويبرز التحذير المحدد للقادة والأمم على نحو واضح 3 الآية التالية: 


< فَهَلَ عَسَمِتُرْ إن نولم أن تَفسِدُوأ مايا5 تُقَطِعُوَا أَرَحَامَكُمْ (© أُولَتيكَ 
الذ ين لعنهم آله فَأْصَمَعْ و 37 7 ا هم 4, ( سورة محمد الآيات 29 -28). 

إذأ 2 هده الآية هناك فاعدة واأضحة ويسيطة., تقول إنه يجب على 
القادة أو الأمم ألا تظلم الآخرينء أو أن تنتهك حدود الإنصاف والعدالة: 

لا يمكن النيات الديمقراطية. التي وضعها الإنسان. أن ترتقي إلى كمال 
ميزان العدالة. التى ذكرها القرآن الكريم؛ ومما لا شك فيه أنه ليست 
بذريعة أن إحلال هذه «النيات الديمقراطية» كان العمل الصحيح. 
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لقد وعد القرآن الكريم بإضعاف أنماط النفوذ. التى تتخذها 
الدول المعتدية. وسوف تجد هذه الدول نفسها حتماً وعلى نحو بطيء 


. يغة النة ذ. 


م ْم ءَالِهَةٌ تمََعْهُم ين دُونِتا لا يَسْتَطِيعُورت تضْرٌَأَنفُسِو وَلَا هم ينا 
مُصْحَبُوت © بَل مَكْمْتا هَتولَِوََاَآَهُمْ حَْ طَال عَم آلعمُرٌ ألا يَرَورتَ 
أنا َأَىَ الأَرَضِحَ تدقصهًا مِنْ أَطْرَافِهَ1 أَفَهُمُ آلْعَيِبُورتَ ». (سورة الأنبياء؛ 
الآيات 44-43). 

لقد واجه الاتحاد السوفييتي السابق هذا المصير. عندما فقدت 
روسيا السيطرة عليه. وفمقدت القوى الاستعمارية سيطرنها على 
مستعمراتها السابقة. هل تتوفع الولايات المتحدة أن تستمتع بسيطرتها 
المطلقة على العالم بالقوة والاقتصاد إلى الأبد5. تسعى أوروبا الآن إلى 
الحصول على قوة مسلحة على نحو مستقل عن أمريكا.ء وهي تطور 
اقتصادها الخاص بهاء مدركة ف الوقت نفسه أن الولايات المتحدة 
وطنية على نحو أناني 2# تبنيها للتجارة الحرة العالمية. إن سياسة 
الحماية الأمريكية 4 قطاع الفولاذ فاجأت أوروبا بعد فترة قفصيرة من 
الإجماع المزعوم 2 الحرب على أففانستانء ورأت أوروبا تراجع الولايات 
المتحدة 4# الحرية الاقتصادية2. وساهمت جنوب إفريقيا 2 عزلة 
أمريكاء عندما استضافت مؤتمرأ عن العنصرية: ونأت روسيا وفرنسا 
بنفسيهما عن حرب العراق. حتى إن الرئيس الروسي بوتين شجب على 
نحو قاطع اتهام بلير للعراق. حيث لم يثبت هذا الاتهام أي شيء ضد 
هذا البلد. وقد خُمْف القرار بعد ذلك. لكي يحرم الولايات المتحدة الحق 
التلقائي بشن الحرب. وقد تضمن القرار أن العوافب الوخيمة التي فد 
يواجهها العراق يجب أن تحددها الأمم المتحدة. وليس البيت الأبيض. إن 
غزو الولايات المتحدة للعراق فردياً مع ما يسمى التحالف ساهم 2 
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عزل أمريكا على نحو أكبر. كما كان رد الفعل العالمي على أنانية أمريكا 
+ قضية التلوث البيئي مدوياًء أما رفض الولايات المتحدة قبول شرعية 
المحكمة الجنائية الدولية فدق ناقوس الخطر. خاصة عندما يتعلق 
الأمر بقوتها العسكرية © العالم» لقد انحدر تأثير أمريكا دراماتيكياً 
منذ بدء مغامرنها العرافية. وتلقى صدفها ومصدافية بريطانيا صفعة 
فوية مستحقة. ويستمر الدعم الأمريكي والانكليزي لإسرائيل ومعاييرها 
المزردوجة ‏ تعريف الإرهاب والإرهابيين. ول تعريف العدوان والدفاع 
عن النفس # تعميق الخلاف بين هاتين الدولتين وبقية دول العالم. ومع 
البرود الدبلوماسي يتضح من ردة فعل الناس على الأرض أن الولايات 
المتحدة وبريطانيا ومعهما إسرائيل تتحول بسرعة إلى دول منبوذة. 
وبينما يستمر بلير ل جولاته المكوكية الدبلوماسية. فهو يعد غير 
مرغوب. أو مدعواً وزائراً غير مرحب به؛ وخصوصاً أن وجوده أصبح لا 
يحتملء وعلى نحو مؤكد. لو كان التعاون قريباً على نحو إرادي لكان 
الوزراء من بقية دول العالم مسرورين بالسفر إلى أمريكا وبريطانيا 
عوضاً من رؤية بليرء وهو يتضرع إلى المجتمع الدولي. لقد كانت 
بريطانيا الموة الدولية الوحيدة, النى دعمت الولايات المتحدة من دون 
أي تحفظ كك غزوها للعراقء أما بقية الدول فقد تراجعت عن هذا 
الدعم. وبدت الأمم المتحدة له مأزق أمام كيفية السيطرة على تلك 
المغامرة الأمريكية. لقد أدان نيلسون مانديلا الرئيس السابق لجنوب 
إفريقيا الولايات المتحدة. عندما أعلن أنه ليس لأي دولة الحق 4# إملاء 
الأوامر على بقية الدول2. وبسبب الإهمال الدولي أصبحت أمريكا 
اللاعب الدولي الأكثر أهمية والقائد وواضع السياسة © العالم. وهذا 
الوضع يخضع الآن لإعادة التفكير فيه من الأجندة الدولية. وسوف 
يخضع وضعه المستقبلي لتعديل يجري إقراره؛ إن أمريكا تسمع أصوات 
الشجب والإدانة لسياساتها. وبينما هي ما زالت تتخبط 4 مجدها 
الذاتي المفرور وقوتها العسكرية؛ فقد تضاءلت حدود تأثيرها كثيراً. لدى 
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الولايات المتحدة القوة العسكرية التي تؤهلها لشن الحروب. لكنها فقدت 
صدقها 4# الوقت الذي يظهر فيه أنها تحتاج إلى القدرة العسكرية 
الإنسانية. حتى تحتل العراق على نحو آمن. ومع تضاؤل صدفها سوف 
تضعف أيضاً مناطق تأثيرهاء سوف يجبر العراق ي النهاية كلا الولايات 
المتحدة وبريطانيا على الخروج من أراضي بلاد الرافدين التاريخية؛ 
وعلى ترك حقول النفط العراقية. 

شباط/فبراير من عام 2003م أصرت فرنسا وروسيا والصين من 
بين دول عدة على أن يعطى المفتشون وقتاً أكبر. حتى يكون هناك حل 
سياسيء وعلى زيف ادعاءات بريطانيا وأمريكا من أجل غزو العراق. 

وي حزيران/يونيو من عام 8003م حذرت إيران الولايات المتحدة من 
التدخل شك شؤونها الداخلية؛ كما أكدت إيران على حقها ك امتلاك 
التكنولوجيا النووية؛ تمامأ مثلما تملك أمريكا وروسيا هذا الحقء. وقد 
كان هناك المفتشون النوويون. تمامأ كما كانوا 2 العراق. لم يجد 
المفتشون شيئًاً 4 العراق غير حرب كانت تنتظر شنها على كل الأحوال؛ 
هل هناك سباق © إيران للحاق بما فعلته كوريا الشمالية وبالقوة 
نفسها؟. 4 تشرين الأول/أكتوبر 8003م خضعت إيران دبلوماسياً 
لمطالب الأمم المتحدة. لكن مع حلول عام 8007م أعلنت إيران عن حقها 
السعي وراء برنامج نووي مع العقوبات والتهديدات بالتدخل 
العسكري الأمريكي. وكررت إيران هذا الحق 4 عام 2008م مع 
العقوبات. وهكذا فإن تأثير إيران قد ازداد فعلاً. 

وعندما يتعلق الأمر بالسيطرة على العالم؛ يجب أن نتذكر أن نابليون 
وهتلر أخفقا © تحقيقها. وكان جنكيز خان هو الوحيد الذي حافظ 
على نفوذه الكبير مئتي عام. لكنه لم يسيطر على العالم إلى الأبد . 

ألا ترى الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما تفقدان السيطرة على 
الأراضيء التى كانت سابقاً تخضع لنفوذهماة. إن مناطق تأثير كلتا 
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الدولتين تتقلص بسرعة:ء إن التحالف الذي افتخرت به هاتان الدولتان 
كان دولاً ذات تأثير محدد. ولم تعوض فقدان الدعم. الذى تمثل 2 
غياب الدول المؤثرة 2 الساحة الدولية. 


إن القيادة الملهمة هي تلك التى تملك القدرة على جمع الدعم الشعبي 
القوي والمنطقي. والتي تدرك وتسمع صوت الشعوب أيضاً. وقد قال 
الرئيس الأمريكي السابق وودرو ويلسون: «إن حقبة القائد يجب أن 
تستجيب 00 الشعوب». وأنا أقول إنه إذا عدت الولايات المتحدة 
نفسها قائداً دولياً. يجب أن تستجيب أذنها لأصوات شعوب العالم قاطبة. 


لقد شجبت جنوب إفريقيا التي ترأس مجموعة دول عدم الانحياز 
بصراحة السعي الأمريكي للسيطرة على العالم»؛ وبدأت فرنسا وروسيا 
والمانيا بسحب دعمها للسياسة الأمريكية البريطانية © « حرب النزوات» 
والحرب التي تبنى على المعلومات الاستخباراتية الزائفة والمريبة: كما 
تتردد أوروبا والاتحاد الأوروبي معها # الموافقة على السياسة 
الأمريكية. وإذا كانت بعض الدول توافق على هذه السياسة. فهى لا 
تمثل رأي الشعوب ومواقفها. وكما سيدرك قريباً قادة أوروبا ودول 
الاتحاد السوفييتي السابق. فإن الهوية الوطنية تبقى العامل الأهم 2 
قلوب شعوب كل دولة على حدة. ولن ينكر أحد هذه الحقيقة لمصلحة 
الولايات المتحدة. لا يريد الأوروبيون الأنظمة الدفاعية الأمريكية ذ 
بلدانهم. وه غضون خمس سنوات فقط تفكك التحالف الأمريكي 2 
العراق. حتى البريطانيون غير مستعدين لأن يكونوا تابعين لأمريكاء ومع 
ترك بلير لمنصبه فإن زعيم حزب العمل جوردن براون يمثل تماماً هذه 
النظرة الجديدة. لقد انسحبت القوات البريطانية من البصرة. وهي 
مسألة وقت فقط لكي تنسحب هذه القوات برمتها من العراقء أما 
رؤساء وزراء اليابان وأستراليا وإسبانيا. الذين دعموا السياسات 
الأمريكية. فقد خسروا الانتخابات. لأن الناخبين كانوا واثقين من أن 
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الانسحاب من العراق هو العامل الوحيد الذي يؤهل أي حزب جديد 
للفوز ث الانتخابات» ويعارض رئيس الوزراء الروسي بوتين والصين 
أيضأ الخطط الأمريكية لنشر أنظمة الدفاع الصاروخية 2# أورويا . 

بدأ الغزو على العراق # العشرين من آذار/مارس عام 2008م.: 
وعرضت وسائل الإعلام الفربية بفخر قاذفات القنابل وصواريخ 
توماهوك والصواريخ البعيدة المدى. وأعطتنا درساً 2 كيفية إدارة حرب 
من الطراز الأول من الأمريكيين والبريطانيين. ومنذ ذلك الوقت بدأ 
انهيار الولايات المتحدة. ظ 

وها نحن نسوق مثالا من القرآن الكريم عن المصير التاريخي لشعوب 
عاد وثمود. وهي تشبه ي غرورها وفخرها بمعالمها العظيمة الولايات 
المتحدة وبرجي التجارة العالميين. وخاصة ما يتعلق بسعي الطرفين 
لتحقيق «القوة المطلقة». ويعكس تفاخر شعوب عاد وثمود واستمتاعها 
قوق قدرتييا الممكرية تقاخر_الزلانات. امتحدة اليو .وسدوت 
تجدون © الآيات القادمة من القرآن الكريم تشابهاً كبيرأ مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

لقد ذُكرت شعوب عاد وثمود 4 «سورة الأحقاف». ومن المهم جداً أن 
ندراك لغرب :قدو هذه الشعوية ومتصيرها الثهاكن» لقد اتسشيكم كلا 
الشعبين بالغنى والقوة: 

وَلَقَدَ مَكنهُمْ فِيِمَآا إن مَكتكُمْ فِيه وَجَعَلنَا لَهُمْ ممْعًا وَأَبَصًَا وَأفْيِدَةَ قَمَآ 
أَغْق عَم مْعُهُمْ ول أنصرُهُمْ ول أَفيدَجم ين سو إِذ كانثوا حجَحَدُوَ يَايتٍِ 
آللّه وَحَاقَ بوم مَاكانُوأ بم يَسَمَرِءُون 4. ( سورة الأحقافه الآية 26). 

لقد عصى شعب عاد رسل الله سبحانه. وقد ناشدهم رسول الله 
هود أن يخافوا الله سبحانه ولامهم على ما كانوا يفعلونه: 
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وال قاس ار 2 7 : 7# | ا ل سسا 7 7 

ذ أَتبئُونَ ِكل ريع ءايه تَعبعُونَ 2 وَتَتَخِدُونَ مَصَانعَ لَعلَكُمْ حلدُونَ 2 وإذَا 
بَطَسْثّم بَطِشْثرْ جَكَارِينَ 4: ( سورة الشعراء؛ الآيات 28 1380-129-1). 

استجاب شعب عاد بغرورء وأعلنوا أنه لا يجب نحديرهم. كما ادعوا 
أنهم حدروا من قبلء ورفضوا هذه التحذيرات بازدراء. لقد رفضت عاد 
الاعتراف كما قال رسول الله ولع هود : ( أُوَعَجِبَثْرَ أن جَاءَكُمَ ؤكرٌ من رَيْكُمْ 
عَلىَ رَجْلٍ مِنَكُمْ لينذِرَكم وَأذحكروأ إذ جَعَلَكُمَ خلفاءً مِنْ بَعَدٍ قوم وح وَرَادَكُم فى 
الْخلق بَضّْطَةٌ فَاَذكَرْوأ َال الله لَعلَم تُفْلِحُونَ 4: ( سورة الأعراف, الآية 69). 

تمامأ كما يصرح العلمانيون والملحدون المعاصرون اليوم. ققد صرح 
شعب عاد معلنين بأن هذا الفعل كان عادة آبائهم وأجدادهم. وأنه لم 
يكن هناك إله واحد. أو يوم قيامة. أو لن ينزل عليهم غضب اللّه: 
0 وَما حن بِمُعَذبسَ 4 ( سورة الشعراءع الآبة 86). 

ويذكّرنا القرآن الكريم بالتالي: 

؟ م وء#ءسشداو 4# سس رالا سل لعي م « اس 

ظٍ فكذ بوه فأَهَلْكتهُمَ إن فى ذلك لآية 3 كان جرهم مؤمِنِينَ 4 ( سورة 

الشهراع: الآنة 9). 
دلأني ل #ردىصض ل «دلو هه و 2 

< ناما عاد فَآسْتَكبَرُوا فى آلأزض بِعَتِرِألحَقٍ وَقَالُوا مَنَ أَسَدٌ ما قو أُوَلَرْ يَرَوَا 

ير مك كر و - 5 رعة رو 06 -ه ره 
أر الله الى حَلَقَهُمَ هو أَسَّد نِم قُوَةَ وَكَانُوا بعَايَجَِا عجحَدُورت 4 (سورة 
فصلته الآية 15). 

ريها يفن غلى_ الولايات المتعنة ويريظاننا .ملاحظة الآنة الكريمة 
التالية» التي تذكر التحذير الذي أطلقه نبي الله صالح لشعب ثمود؛ وهم 
من خلفوا قوم عاد بعد أن دمرهم الله سبحانه وتعالى: 


69 


د وَآَذْكُرُوَا إِذ جَعَلَكْْ خُلَنَاءَ مِنْ بَعْدٍ عَادِ وَبَوَأمكُمْ فى الأزْض تَكَخِدُوَ 
دل 

مِن سهولها قصورا وَتتَحِتونَ الجبال بيوئا فاذسكروا َالَآء الله ولا تَعَثْوًا فى 
الأزض فهو 3 4 (سورة الأعرافء الآية 74). 

لكن شعب ثمود رخضوا الأخن بتلك النصيحة: وكانوا مسرقين 
ومغرورين: 

7ع رو" ير دش ممح ب وام 
ذ الذينَ يُفِسِدُونَ فى آلأرْض وَلَا يصّلحون 4»: ( سورة الشعراى الآبة 8)). 
مثل عاد رفض شعب ثمود الاستماع لتحذيرات رسول الله ا صالح: 
ميال لج كوه 4 ٍ- ص در ار لس ار س 4 - 3 

( فلما جاءً مرا نجيئا صَللِحا وَالْذِين َامئوأ مهد يِرَحَمَةَ مُذا وَمِنْ خزي 
يميا إن رَبَكَ هوّ القوى الْعَزِيرٌ © وَأَحَدَ اليرت ظَلَمُوا آلصّيْحَة فَأَصْبَحُوأ فى 
دِيَرِهِم جَشِيِيت © كن لم يَفْتوًا فمآ ألآ إن نْمُودَا كَفْرُوا نَُمْ ألا بُعْدَا 
لَثَمُودٌ 4: (سورة هود الآيات 68-67-66). 

لمد شهد شهر شياط 2 عام 2م فيضانات مدمرة. صريت 
المملكة المتحدة. ومع حلول اليوم الحادي عشر من هذا الشهر دمرت 
الفيضانات عشرة آلاف منزلء: كما فاضت عشرات الهكتارات من 
الحقول # الوفت الذي دعت فيه شركات التأمين الحكومة إلى العمل 
لمنع حدوث تلك الفيضانات. كم من البيوت البريئة 4 أغفانستان؛ قبل 
ألا يجب أن نتوقف هنا لنتفكرة. شهد شهر تشرين الأول 2002م 
عواصف عنيفة. ضربت بريطانيا. كما عانت الولايات المتحدة الأعاصير 
المدمرة أيضاًء ومع حلول حزيران من عام 8008م. ضرب 85 إعصاراً 
الولايات المتحدة بعد بدء فترة فصيرة من غزو العراق»: لم يتوفف الغزو. 
وك الوقت نفسه اكتسحت الأعاصير الوسط الفربى من الولايات 
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المتحدة. وضربت مدينة أوكلاهوما # التاسع من حزيران/يونيو عام 
3م . وعانت إسبانياء وهي التي كانت عضواً 4# التحالف. فيضانات 
مدمرة © الفترة نفسها. كما وصل إعصار إيزابيل إلى العاصمة 
الأمريكية واشنطن 2# أيلول/سبتمبر 8003م: ووصلت الخسائر المادية 
إلى تريليونات الدولارات. وبقيت ملايين المنازل # المدن التي ضريتها 
الأعاصير من دون كهرباء. ومع حلول عام 2008م كان أكثر من 1000 
إعصار قد ضرب أمريكاء ولم يكن العام منتهياً بعد. 


< فَأَرْسَلئَا عَلَهِمَ رمحا صَرْصَك ف أيّام نسار لِمْذِيقَهُمَ عَذَابِ أَلِرى فى أخَيَوة 
لذت وَلَعَذَ اب الأخرَةٍ وَأخْرَى ىخوت 4 ٠‏ (سورة فصلت الآيهة 6). 
/#. 2 » ا 00 وى > 20 . 7س سه ار سد شي" رسا سمء. 

( أم أيِنتم من فى آلسْمَاءٍ أن يِرْسِلٌ عَلَيِكُمَ حَاصيًا ” فَسََعَلَمُونَ كيف تذِير 4, 


( سورة الملك» الآية 17). 


- لاصو ب 


د وَأمًا نَمُودُ فَهَدَيسهُحْ فَآسْتَحَبُوا آلْعمَى عَلَ أَهُدَى فَأَحَدَّجُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ 
أَهُون بم كانُوأ يكسبُونَ 4 ( سورة فصلت, الآية 17). 

لقد دَمّر قوم لوط أيضاً بسبب عنادهم وتكبرهم: 

(وَأمَطَرْكا علج ملا قَسَآءَ مر لْمَُذَّرِينَ 4: ( سورة الشعراء؛ الآية 178). 

و4 الكتاب المقدس دُكر أصحاب الأيكة, الذين لم يطيعوا رسل الله 
سيحانه؛ وهكذا نزل غضب الله عليهم: 

( 6©يمطر على الأشرار فحَاخاً تَاراً وكبريتاً وريح المنموم : تصيب 
كأسهم. 07 الرب عَادلُ ويُحب 4 العد ل : الْمسْتّقيم ؛ يبصر يه ). 
المزمور 6:11 7. 

شهدت أستراليا ‏ كانون الأول من عام 2002م حنرائق غابات كبيرة, 
وسويت الكثير من المنازل بالأرضء إذا هناك أحداث لا يمكن فيها 
التحالفات العسكرية والخداع أن تكون هي المسيطرة. لا يمكن أي 
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حكومة إنسانية أن تسيطر على القوى الطبيعية؛ التي تهاجم منطقة ما 
بشدة ومن دون أي ندمء لقد احترقت مناطق شاسعة من كاليفورنيا 
الأمريكية 4 تشرين الأول /أكتوبر 29003م, واكتسحت حرائق الفغابات 
آلاف الفدانات. وعندما قاريت نهاية هذا الشهر. كان آلاف المنازل قد 
دمرت وآلاف أخرى معرضة للخطرء ومع حلول منتصف شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر زال 8500 منزل. ولم يتمكن 8000 إطفائي من وقف حدة 
انتشار الحرائق أو تخفيضها. وهكذا واجهت القوة العظمى 2# العالم 
الإذلال والإهانة ومازالت. ويوضح القرآن الكريم سلطة الله سبحانه 
وقوته كذ إيقاع العقوبة على الأمم بالقوى الطبيعية التي تعد عبرة 
وتحذيراً شديداً. ومع ذلك. فإن هذه العقوبة يتبعها إعطاء مهلة؛ فالله 
سبحانه يحذر, ومن ثم يمنح بني البشر الوقت. 

( وَكأَين ين قَرْيَةِ ملت لا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثم أَحَذْيا وَإِلَ ألْمَصِيرٌ 4: (سورة 
الحج الآية 48). 

( نَكَذّبُوهُ كَأَحَدَّهُمَ عَذَّابُ يَومِ الظلة نهم كان عَذَّابَ يَوَمرِ عَظِيِمِ 4 . ( سورة 
الشعراءء الآية 189). 

يقول عبد الله يوسف علي 4# شرحه للآية السابقة إنه ثار بركان # هذا 
اليوم, حيث تطاير الرماد والحمم والجمر من البركان. وتبعه هزة أرضية. 

إذأ تظهر هذه الآية تحزيراً ذا اتجاهين. الأول أن العقوبة قادمة, 
والثاني أن هذه العقوبة ستقع على نحو مفاجن. 

( َيَأَِمّهُم بَغَْةُ وهم لَا يَْمْرُورت 4؛ (سورة الشعراء؛ الآية 208). 

يشهد التعامل الغربي مع القرآن الكريم تعاملاً علمانياً واضحاً تجاه 
المسيحية والإسلام من حيث إنكار وجود اللّه. وعزو الخوف من نار 
جهنم إلى سحر الأولين والقصص القديمة. 
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أن يكونوا مدركين لأفعال فادتهم. ليس هناك أي شيء أكثر وضوحا من 
الآيات التالية: 


ع © قر »ه ” بر 


04 د رش" امو اص سال 

« ذننى وَمَن حَلقت وَحِيدا © وَجَعَلت لَهه مالا ممدُودًا © وَبَيِينَ شبودًا © 
َه 7 2ء. ذى دم دو 4# #4 لس 00 7 
وَمَهَدتُ لهم تَمْهيدًا ©) ثُمَّ يَطْمَعٌ أن أزيد © كلا إنهء كان لِأيتِا عَيِيدَا © 
1 مو دعوهمدس »م عكر رج#»ر عم +4 2ه 2هر ذ2ى ده سه د 
سارّهقهء. صعودا © إنهء فكر وَقدَرَ 2 فقتل كيف قدر () ثم قيل كيف قدرَ 

اد ضرفن رددن جر 4ع كس رم سين ل لد 2 4 ينم 
© ثم نظَرَ(ج ثم عبس وسَرَج ثم أذبر وَآسْتَكبرَ م فقال إن هَدَآ إلا بحر 
يؤر © إن هَدَا إلا قَوَل الْبَشَرِع. (سورة المدثر. الآيات من 11 إلى 285). 

إن الأصدقاء الحقيقيين لإدارة بوش هم الإسرائيليون والإدارات 
التنفيذية لشركاء التحالف وقسم من الشعب الأمريكي والعنصريون 
البيضص 2# العالمء أما ذوو الضمائر الحية والعقل فلا يدعمون إدارة 
بوش. صحيح أن جورج بوش لا يحتاج إلى هؤلاء. لكنه 4 حاجة إلى الله 
سبحانه وتعالى. لقد أخفق فرعون وقيصر ونابليون وهتلر. هل يمكن 
الولايات المتحدة وحلفاءها أن ينجحوا ةٌ حرب على الله سبحانه5. 


ر_ صلر بير 


(١‏ نَدَرَهُمَْ حَمَّ يُلَهُوا يَوْمَهُمُ الى فيه يُصَعَقُونَ ©) يَرْمَ لا يُعنى عَنْبِمْ كيده 
يا ولا هم يُصَرُونَ © وَإنّ ِلذِينَ طلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكنْ أَكترهم لا 
يَعْمُونَ 4: (سورة الطور, الآيات 47-46-45). 

يذكّرنا الوعد القرآني بأنْ الله سبحانه وتعالى لديه القدرة على 
إيقاع. اقصاضه بوسائل. كثيزة. اول بوساطة المؤمتين» .وثائياً .باعماله 
الخاصة: التي تقضي بالتدخل من وقت لآخرء وأخيراً يوم القيامة. 
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الطرق البناءة والمسالمة إلى الأمام 

إذا سمحنا لهذا الجنون الغربي: وهذا الغضب الجائر بالاستمرار من 
دون مماومة. فكإن شعوب العالم هي النى سوف تتحمل العوافب. للا شك 
4 أن الحكومة ضرورية؛ لكن من الضروري أيضاً لنا أن نراقب هذه 
الحكومة على الدوام. يجب عدم السماح للحكومات بأن تكون حرة 2# 
لكن بين أيدي مجموعة مجهولة من البشرء يحترفون السياسة مهنة. 
ولديهم طموحانهم الشخصية الخاصة. وحن له تعلم مدى تعقيد هده 
الوثنيين قد ارتكبوا إثمأ عندما عبدوا الأصنام. لكن من المؤكد أن الأسوأ 
لا يكمن 4 عبادة الدول وحسب. ولكن 2 عبادة القادة أيضاً. نعم نحن 
لعبد الدول والقادة اليشريسنء. عندما نتكون مستعدين للموت 2 سبيل 
علّم ما. حتى لو كان هذا الموت خطأ أو صواباً. وعندما نصدق كل كلمة: 
يقولها الرئيس أو رئيس الوزراءء كأنها كلمات إلهية. نحن تلجأ إلى 
قلاعنا. لكن ألسنا وثتيين؟: إن لم لكن لدينا أي نية للإيمان بالله 
سبحانه. أليس الإيمان بتمثال أو حجر أكثر أمانأ من الإيمان بالبشرة, 
ربما كان الوثنيون # الماضي أكثر أماناً من وثنيي اليوم. الذين وضعوا 
إيمائهم لدى مجائين السياسة. 

ويحذر القرآن الكريم قائلاً : 

.2 صضءدورت  "‏ سس كَ 7 و بير و رى “ره ش » - *» 

( فلا تع الْمَحَدِيينَ © وَدوأ لَوْ تذْمِنْ فَيَدَمِئُوت © ولا تطلع كل حلافي 
ل 1 > #بنى هم - 4 47 2 م 5 و” م م 5 3 
نوين © مَمَازٍ مُشْآءِ نِم © ماع لِلخَمرِ مُعَْدِ أثيم 2 عْمْلَ بَعْدَ ذَلِكَ نهم 

8# كر ع تبت س راض > ظوبت رهد» سس سوس اص وم أ» 
© أن كان ذا مال وَبيين 29 إذا تتلئ عليه ءَايتنا قال أسنطِير الأوليرت ». ( سورة 
القلم؛ الأيات من 68 إلى 15). 
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لماذا علينا أن نصدق دعاية مبنية على الكذب والخداع والتشهير من 
دون أي دليلء. والعنف المبني على الاعتداء. وليس على الدفاع عن 
النفسء والاعتداء العنيف والقاسي مثل الاستخدام غير المميز للصواريخ 
البعيدة المدى. والقنابل ذات الألفى باوند. والقنابل العنقودية المصممة 
لقتل الحيوانات والأطفال سنوات كثيرة قادمة5. لقد تمكنت الولايات 
المتحدة وبريطانيا من بناء آلة الحرب الضخمة بفضل غناهما بالثروات. 
وسوف يصبح أبناء الدولتين عداد جيوشهما . 

عندما يطالب دعاة التعايش السلمي هاتين الدولتين بأن تكونا 
ملتزمتين الدين والأخلاق. تجيب الولايات المتحدة وبريطانيا بالتالي: ١‏ إذَا 
ع عَلَمِهِ مَايَسْا قَالَ أُسَعلِمٌ الأؤايت 4. أليست الإدارة الأمريكية هي 
الموصوفة 2 الآيات السابقة5. ألا نلاحظ الفرور والتكبر الذاتى والدعاية 
الزائفة لتلك الدولتين إضافة إلى الظلم والانفماس 4# ارتكاب الآثام. 

ألا نخدع أنفسنا عندما نؤمن بما يقوله الإعلام؟. عندما تصبح 
وسائل الإعلام الموالية للحكومة مصدر المعلومات التي نستقيها. إذأ 
فنحن نصنع من المعلقين والمحررين رجال الدين الصادفين. فهم الذين 
يبنون لنا الدين: الذي يبغونه يوميا. وهم الذين يخططون ما الذي يجب 
أن نؤمن به. 

هل يؤمن الشعب الأمريكي فعلاً بأن شعوب العالم تتعاطف معهم., 
وأن الولايات المتحدة مدعومة من هذه الشعوب فقط بسبب مأساة 
برجي التجارة العالميين؟: لقد طاف بلير حول العالم لحشد الدعم. ريما 
يقر بعضهم بغرابة هذا الموضوع. عندما تحل مأساة # بيت ماء فإن 
الأقارب يحضرون للدعم المعنوي. وليس على أهل البيت أن يذهبوا 
إليهم: لم تكن الباكستان شريكاً طوعياً لهذا التحالف. ولم يكن لديها 
خيار آخر. يستطيع الرئيس الباكستاني أن يقول ما يحلو له؛ لكن شعبه 


96 


لا يحب أمريكاء أما نحن فنستطيع سماع أصوات الناس, ولا يظهر 
رؤساء كثر الصدى الذي تحدثه مشاعر شعويهم. إن هؤلاء القادة 
يظهرون ما تريده الإدارة الأمريكية. كم يبلغ عدد المتعاطفين مع الولايات 
المتحدة بعد قصف أفغانستان؟, بعد أن صرح نائب الرئيس الأمريكي 
ديك تشيني عن السجناء الأففان: «إنهم يعاملون على نحو أفضل مما 
يستحقونه».: أي محام أو مشرع أو ناشط إنساني أو مؤرخ أو فيلسوف أو 
طبيب أو عالم 2 أو عالم اجتماعي. مثلاً سيكون مستعدا لأن 
يسمي ديك تشيني رجلا نبيلاًة. عندما يكرر بوش مقولة إن الولايات 
المتحدة مكروهة. لأنها تدافع عن الحرية والديمقراطية. ومن ثم يحرم 
الوقت نفسه الحق # أن يكون للأجانب محاكمة مدنية 2 أمريكاء 
ويخضعهم لمحكمة عسكرية: فهل يمكن فعلاً أن نسأل الجميع إن كانوا 
يتعاطفون مع الأمريكيين5. أي إنسان جنوب إفريقي غير أبيض يستطيع 
التعاطف مع إدارة بوش. عندما تمثل العنصرية والمثل الديمقراطية 
الانتقائية؟. تماماً مثلما كانت ديمقراطية نظام التفرقة العنصرية 2 
جنوب إفريقيا للبيض فقط. فإن ديمقراطية الولايات المتحدة هي 
للأمريكيين فقط. وعلى النقيض سياسة ديكتاتورية تجاه بقية دول 
العالم» ومنها الدول ذات السيادة المستقلة. إن ادعاءات هذه الدولة 
بالديمقراطية ادعاءات كاذبة, كما لاتمثل الحكومات الموالية لأمريكا 2 
العراق وأففانستان طريق الديمقراطية لكنها طريق للسيطرة 
الاستعمارية. إن دعم الولايات المتحدة وتعاونها المستمرين مع إسرائيل 
احتلال بقية الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى قتل الرجال والنساء 
والأطفال هي أفعال توضح للعقل أننا نشهد العمل الإجرامي على 
مستوى دوليء إذا كان صدام حسين مذنباً فعلاً (لقد أجرى محاكمته 
مجموعة من الخارجين على القانون؛ ولم يحاكّم 4 محكمة شرعية). 
فهذا الذنب صغير مقارنة بذنب بوش وبلير وجماعتهما . 
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إن التحالف الأمريكي البريطاني هو الإرهاب عينه. وقد كان الأمر 
باغتيال صدام حسين وأبنائه وعائلته ومسؤولي الدولة سابقة #4 ذاتها, 
إذاً الآنء أي دولة أو حكومة لديها الحق 4 اغتيال قيادة دولة أخرى من 
أجل «قضية عادلة», ليست الولايات المتحدة وبريطانيا الدولتين 
الوحيدتين اللتين تملكان «قضية عادلة». لقد أسقطت صواريخ 
توماهوك والصواريخ البعيدة المدى القانون الدولي. وشرعت قتل القادة 
والأفراد. لقد أصبح رعاة البقر الأشخاص الشريرين. وتحول المارشالات 
الأمريكيين القساة إلى أشخاص أشرار عتاة. 

إن معارضة هذا الانحراف تتمثل © المعارضة الجسدية الحالية 
النشطة, التى لا تعد مثالية أو كافية. والحاجة إلى مخاطبة المعارضة 
السلمية المنسجمة:. التي لا توافق على اضطهاد الإسلام والمسلمين هي 
الوافع طلب عاجلء حتى لاا تستحيل على الوصول إلى هؤلاء الناس. 
الذين تجذبهم خلايا المقاومة التى تستخدمهم وسيلة للانتقام من 
الأعمال الوحشية, التى ارتكبت ضد المسلمين. لا شك #© أن الولايات 
المتحدة وحلفاءها قد سببوا حرب الانتقام تلك. وقد حذرتهم أوروبا 
والفاتيكان متمثلاً بقداسة البابا يوحنا بولس من هذه الحرب. 

لا نخدم الانفعالات والصياح والتنديدات أي هدف وافمي, لأنها لن 
توفف جيوش المعتدين والشهداء وحركات حرب العصابات. تسعى 
الولايات المتحدة وإسرائيل إلى خدمة مصالحها الشخصية؛ ولذلك فإن 
جهداً منسقاً على أساس فكري هو الوحيد الذي يمكنه أن يقلب الآية 
ضد هاتين الدولتين. ويجبرهما على قبول الحلول السياسية والأخلافية 
ل العالم» وحتى عندما ننقذ أنفسناء وكل من لديه ضميرء يجب علينا 
أيضاً أن ننقن الأمريكيين. وما تبقى من تحالفهم حتى من أنفسهم. 

لقد أخبرنا وجه كولين باول بأنه لم يستطع الاستمرار © الإيمان 
بدعايته الكاذبة. ولم يجر استقباله 4 الرياض بأكاليل الورود والزهور, 
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بل بهجوم انتحاري نقذه تسعة أشخاص, كما وصل باول إلى روسيا. 
حيك .ظالمثه. الا حجان يعمل تذاكى. آخر قدت امراة من الشيشان: 
وسقطت حكومات دعمت التحالف الأمريكي. مثل الحكومة الإسبانية. 
حيث أبعدت إما بداعي الخوف أو الضميرء ويتراجع شركاء التحالف 
الواحد تلو الآخر. فقد رحل طوني بلير. ووضع خليفته جوردن براون 
بشكل فوري خطة للانسحاب من العراق. 


وكما يحلو للنقاد أن يقولواء توفع بعض منهم أنه بعد غزو العراق 
سوف تبدأ عمليات الانتقام © غضون عشر سنوات: وقال بعضهم الآخر 
إن الانتقام سيحدث أبكر من ذلك. وهذا ما حدث فعلاً على خلاف مأ 
توفع الكثيرون. ومن لا يشاهد ذلك فهو لا شك أعمى عن الحقيقة. 
والإدارة الأمريكية إما عمياء وأما طائشة. فالوقت قريب جداً لأن يصبح 
كل أمريكي مسجوناً 4 وطنه وكل بريطاني أو أسترالي مجبوراً على البقاء 
ضمن حدود دولته. وشركات الطيران الني وصلت إلى حد الإفلاس سوف 
تتدهور على نحو أكبر حتماً. ما فائدة كل ثروات العالم؛ عندما لا يستطيع 
الواحد منا أن يغادر حدود دولته بسبب شدة الخوف5. 

نحن ندرك أنه ليس صحيحاً سياسياً القول: «لقد كنا مخطئين. 
ونحن آسفون. إذ أخفقنا إخفاقاً ذريعاً». لكن تستطيع الدول أن تقلب 
العالم رأساً على عقب على النحو الجيد. عندما تكون مستعدة للعودة 
عن أخطائها. إلى متى سوف تستمرون 4 الاعتقاللات بحجة ربط 
أشخاص معينبن «بهجمات إرهابية»5, لا يحل هذا الفغل أصل المشكلة, 
لم يجر وقف الجريمة المنظمة: من المؤكد أنكم قبضتم على آل كابوني, 
لكوهل هرئ فحو الحريفة التظلية مت ذلك الوقكة. 


إنْ الشر حقيقي. وهو يصبح متجسداً /# الرجال والنساء. الذين 
اختاروا بإرادتهم الحرة هذا الطريق غير الإنساني. 
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ونحنء. إذ نعلم هذه الحقيقة. يتحتم علينا أن نسعى إلى سلامة 
المعرفة الروحية # اعتناق الطريق الصحيح 2# الحرب على هذا الشر, 
سوف ترشدنا الصلاة إلى برنامج نشطء. نستطيع خلاله أن نخلق جوأ 
بين محبي السلام المسيحيين والمسلمين. وكل من أراد أن يشارك 2# هذه 
القضية العادلة2. وذلك حتى نشكل أخوة إنسانية برعاية إله واحد, 
واضعين بعيداً الخلافات العقائدية وماشين معأ قوة متماسكة ضد 
الشر. إن الطريق الذي تخطوه الجماهير لن يكون تظاهرات 2 الشوارع: 
لكنه طريق يرتبط بالانتخاب والقوة السياسية؛. لكي نضمن أن القادة 
والحكومات لن تبيع بعد اليوم نسخاً قبيحة من الديمقراطية والعلمانية 
بأنها عقيدة دينية: لكنها سوف تخضع لإرادة الله سبحانه لتحقيق 
التوازن بين العدالة الوطنية والدولية. إن قوة الجماهير تلك سوف تقرر 
هذه العدالة. ولن تسمح أبداً للديمقراطية أن تخلق ديكتاتوريين مؤقتين, 
ليسوا بأفضل من الديكتاتوريين الأصليين. الذين ينددون بهم بنفاق؛ 
يجب عزل مرتكبي الشرء ويجب ألا نسمح بتوالد الحكومات الشريرة. 
ونحن. إذ نصوت للأحزاب المريبة نصوت, # الحقيقة لسياسات مريبة. 

يجب أن ندعم الحكومات الخيّرة أينما كانت. ويجب أيضاً أن 
ندعمها جبهة واحدة من المسيحيين والمسلمين؛ لأنه علينا أن نتعامل مع 
الحكومات جبهة واحدة بعدها حقيقة واقعية وملموسة, وبهذه الطريقة 
فإن قاعدة الدعم الحكومي سوف تسمع على جميع مستويات الحكومة, 
ليس ضرورياً أن تكون الحكومة العلمانية سيئة حرفياً. فمادامت تقوم 
بتحقيق توازن العدالة. الذي تحدثنا عنه سابقاً بين المؤمنين وغير 
المؤمنين» يمكن أن يكون هناك تسوية قيمة وجوهرية. يجب أن يتفاعل 
المسيحيون والمسلمون 4 الساحة السياسية. ويجب عليهم أن يصبحوا 
جزءاً لا يتجزأ من الحكومة؛. ويجب أن يكون تحويل السياسيين إلى 
عقول تفكر ف المبادئ الأخلاقية والدينية هدفاً 2 النهاية. 
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سبح آَسْمّ رَبَكَ الأغلى © الذى عَلَقَ فِسَوَّى © والْذى قَدَّرَ فَهَدَئ >. 
(سورة الأعلىء الآيات 5-2-1). 

بهذه الطريقة يمكن المؤمنين وشركاءهم # هذا الميثاق أن يعملوا 
بتناغم غير مسبوق كك التاريخ. كما اختار الله سبحانه لهم. لن يكون 
هناك من يقول إن الأعراف الاجتماعية السياسية قد استنفذتء وإن 
الديمقراطية فقط. كما يراها الغرب الاستعماري. هي النظام السياسي 
عت صحيح أن المهرجين يرضون بالعيش تحت خيمة السيرك. 

يجب علينا ألا ننساق وراء إرادة الغرب. الذي لديه تاريخ مؤسف من 
الظلم. يجب ألا تقودنا الأمم المتحدة. التي تملك تاريخاً مؤسفا من 
المعادير المزدوجة. لقد كان المسلمون أول من أنشأ الجامعات: عندما كان 
الفرب تحكمه قادة الحرب الهمجيون. يجب ألا يقودنا 2 هذا المرن 
ميثاق الحقوق الأمريكي, الذي لا يمتد عملياً إلى ما بعد حدود الولايات 
المتحدة. ولا يشمل الناس الملونين ضمن الحدود الأمريكية. 

يجب أيضاً أن نعلن أنه حان الوقت لأن يحدد دستور دولة ما ضمن 
المفهوم الواسع لديمقراطية صحيحة وواضحة مع ضمانات دستورية, 
تحمي المجموعات الدينية والأعراق والحضارات المختلفة بطريقة وافعية. 

لقد حان الوقت لأن نناقش طبيعة الديمقراطية: ونجعلها منسجمة 
مع العدالة على المستويات الرئيسة. لكى تحقق التوازن بين حاجات 
جميع اللاعبين على المستويات الوطنية والدولية. عوضأ من أن تكون 
منسجمة مع الديكتاتوريات المؤقتة القادرة على تدعيم أوضاعها إلى ما 
لا نهاية. إن تبسيط الديمقراطية, التي تعطي الحزب الذي يحصل على 
أكثرية الأصوات فوة الحكم المطلقة بناء على وعود قلما تتحقق على 
الأرض هو استهزاء بجوهر الحكومة الديمقراطية. 
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إن الديمقراطية التي تسوق لها الحكومات بأنها من الشعب وإلى 
الشعب لم تكن على قدر المسؤولية قطء فهي تخفق على الدوام. ويجب 
أن تبعث مرة أخرى إلى المختبرات السياسية. ليعاد تجريبهاء لآنها 2 
حاجة شديدة إلى إعادة التشكيل. ويقع الخطأ 4 حقيقة أن الوظيفة 
الديمقراطية للحكومة لم يجر صياغتها قط ضمن شروط فانونية 
ملزمة. وهي تظل فلسفة تباع على أنها منتج عملي. والنتيجة أن 
الحكومة المنتخبة ديمقراطيأ لا تحتاج إلى أن تزعج نفسها.ء وتصبح 
ديمقراطية فعلاً. قد يقال إن مبادئ الديمقراطية مجسدة 4 الدستور, 
لكن ليست هذه الحقيقة. فالحقوق والضمانات الدستورية شيء بعيد 
جداً عن الوظيفة الديمقراطية الرئيسة للحكومة. حتى إنها تستطيع 2 
بعض الأحيان أن تحجب قرارات معينة للحكومة؛ وتعد بعضها الآخر 
مناقضة للدستور. وهكذا فهي لا تستطيع أن تجبر الحكومة على العمل 
ديمقراطياً. لأن مفهوم الديمقراطية ذاته لم يجر تعريفه أو الإعلان عنه 
بأنه قانون ملزم للحكومة. نحن ليس لدينا. أي فكرة عن ماهية 
الديمقراطية. فالكثير من الناس يربطونها بالرأسمالية. وآخرون 
يساوونها بحكم الأكثرية. ومع ذلك يساوي بعض الناس الديمقراطية 
وحق أي مواطن. لي أن يصوت لحزب ما فقطء. لقد كانت الحرية 
والديمقراطية شعارات للولايات المتحدة. وأصبحت جنوب إفريقيا 
مفرمة بالديمقراطية على نحو أكبر بعد تحريرها من نظام التفرفة 
العنصرية, لكن العنصريين البيض أصبع لديهم ديمقراطيتهم الخاصة, 
مثلما تملك الولايات المتحدة سياستها الديمقراطية الوطنية الخاصة 
وسياسات ديكتاتورية لبقية دول العالم. إن هذا لأمر غريب. وتدعي 
الأمم المتحدة أيضاً أن الديمقراطية كأنها بقرة مقدسة, لكن المشكلة هي 
أن هذه البقرة حيوان جامح غير مقدس إطلاقاً . 

لا يمكن أن نساوي الديمقراطية بحكم الأكثرية. يجب أن يكون 
السعيى لتحقيق الحكومة الديمقراطية تجسيداً لمصالح جميع 
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المجموعات الرئيسة 2# بلد معين. ومنها المجموعات الدينية ‏ هذا 
البلد. حتى إن اللاعبين الرئيسين يجب أن يشتركوا كك الحكم على 
المستويات التنفيذية, وبهذه الطريقة فإن المبدأ الرئيس للديمقراطية 2 
أن تكون الحكومة من الشعب وإلى الشعب يصبح حميقة. و الحاضر 
فإن الحكومة المجسدة لي حزب ما هي التي تتلقى أكثرية الأصوات: ومن 
ثمّ يتوقع لهذا الحزب أن يحكم جميع الناسء, حتى أولئك الذين لم 
يوافقوا على سياساته. سوف يقوم هذا الحزب أولاً وعلى نحو رئيس 
برعاية مصالح قاعدة دعمه. ليست هذه الديمقراطية. وليست حكم 
الأكثرية. لأن الحزب الحاكم ليس ملزماً قانونياً أن يفي بوعوده 
الانتخابية للأكثرية؛ ولا يحتاج أيضاً إلى أن يجرى استفتاءات شعبية ذ 
القضايا الرئيسة. وهو يستطيع أن يشنْ حرباً ضد أي دولة من دون 
استفتاء شعبي. ويستطيع القيام بأى شيء مادام يسيطر على الحكم, 
أما الجيش فهو تحت خدمة هذا الحزبء. لكي يساعده على البقاء ‏ 
السلطة. وهناك مجموعة من القوانين التى يستطيع استخدامها أو إساءة 
استخدامهاء لكى يسكت المعارضة, ولا تعد الوعود الانتخابية الزائفة, أو 
تلك التي لم تتحقق على الأرض. هامة أبداً . 

يجب على الحكم أن يعرف على نحو ملائم فيما يتعلق بوظائفه 
الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويعد فصل القوات 
المسلحة. ومنها وكالات تطبيق القانون عن السلطة الإدارية أمراً هاماً: 
لكي نضمن أن الشعب هو من يدير الدولة. ويتحكمون بقادة الدولة على 
نحو خاصء ومن سوف يسيطر على الجيش:. إن الجيش مؤلف من 
جميع المجموعات العلمانية والثقافية والدينية 4# الدولة» وتتساوى قيادة 
الدولة مع الإدارة الأساسية. التي يزودها الخبراء الذين سوف يديرون 
الدولة؛ إذأ الإدارة تعني تماماً ما قلنا سابقاً. وعلى نحو عام فإن الإدارة 
التنفيذية هي التي ستحدد القرارات التنفيذية. وسوف تلغفى فوة 
الأحزاب وحكم الأكثرية. وسوف يجري تمثيل جميع قطاعات الشعب 2 
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الحكومة. علاوة على ذلك يجب أن تكون كل القوانين منسجمة مع 
المنفعة الوطنية والدولية أيضاًء وأي قانون أو فعل غير منسجم مع 
المصلحة الدولية يجب أن يصبح مناقضاً للدستور. وبهذه الطريقة لن 
تكون أي دولة فادرة مثل الولايات المتحدة على أن تمرر مشروع قانون. 
يجيز الإطاحة بدولة ذات سيادة: ما يؤدي إلى تشجيع الإرهاب والخيانة 
وتمويلها ضد الدولة ذات السيادة. كما حصل مع العراق. وعلى نحو 
ممائل يجب أن تكون الدولة ملزمة التوفيع والتزام معاهدة كيوتوء التي 
تدعو للحد من التلوث وإزالة خطر الاحتباس الحراري مثلاً . 

وإذا كانت القواعد مرتبطة بالمصلحة الوطنية أو الدولية. فإن 
«النظام والتكافؤ» مصطلحان حيويان © السعي إلى تحقيق العدالة 
الحقيقية. وتدور مصطلحات مثل الاستقرار. وضبط النفسء والصبر: 
واللطف. والعطف. وتوازن القوى. وتستقى كلها من المصطلحين 
السابقين. يجب أن تكون العدالة للجميع وافعية. ويجب على هذا 
المصطلح أن يرتقي فوق أي حدود سياسية أو جغرافية. 

( * إن آلله يأمركم أن تُوَدُوا آلأمست إِلنْ أَهَلِهَا وَإِذَا حَكَمّْم بَيْنَ ألئاس أن 
َكُمُوأ ِالْعَدَلٍ 4: (سورة النساءء الآية 58). 

إن العدالة بين البشر أنفسهم. وعلى القائد أن يحاسب شعبه. 
ويتحمل المسؤولية أمامه. يجب أن يكون القرار مبنياً على العدالة: 
والحكم العادل يأتي بفضل الشعبء. الذي رهن سهادته بثقته بالحاكم: 
ويرى الحكم الصالح أن القوة يجب أن تترسخ له الشعب. 

يجب على أي هيئة دولية ألا تسمح لنفسها بأن تُستخدم لتشريع 
الوحشية الدولية والاستعمار والنهب. على المنظمة الدولية أن تعيد 
تمريف نفسها وأهدافها. وتتضمن فواعد راسخة؛ لكي تحكم نفسها 
منظمة مستقلة ذات أعضاء مستقلين. يجب عليها أن ترسخ القواعد, 
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التي تحتوي جماح الأفعال غير القانونية وتكبحهاء وعليها أيضاً أن تعد 
الأعمال غير الأخلافية غير قانونية2. وهذا ممكن إذا امتلكنا الارادة 
الأخلافية لفعل ذلك. وليست الإرادة السياسية كما قال كوك عنان. 
حقأ إِنْ الإرادة الأخلاقية هي المشير إلى الإرادة السياسية السليمة. وقد 
أخفق كو عنان #4 تقدير أن الإرادة السياسية هي العربة فقطء؛ 
والإرادة الأخلاقية هي الحصان. الذي يقود هذه العرية. 


لقد أنشئت منظمة الأمم المتحدة. لأننا لم نرد أن تقوم حرب عالمية 
أخرى, ولأننا أردنا أن نتجنب الحروب. علينا الآن أن نتعامل مع قضية 
الدول الأعضاء الفاسدة والمعتدية. ويجب علينا أيضاً أن نناقش الوسائل 
العسكرية وبعض الوسائل الأخرى لكبح جماح تلك الدول المولعة 
بالحروب. نحتاج أيضاً إلى أن نعالج قضية التعريف الدقيق لأسلحة 
الدمار الشامل مثلما يفعل المحامون. ولا نلعب ألعاباً بكلمات انكليزية 
غبية وتافهة. إن القنابل. التي تزن الأطنان والصواريخ. فادرة على 
التدمير الشامل. خاصة عند إسقاط الآلاف منها على مدينة واحدة: أم 
إنها ليست أسلحة دمار شاملء: عندما يكون الضحايا عرياً مسلمين5, 
ألن تعد القنابل نفسها أسلحة دمار شاملء إذا أسقطت على دولة 
أوروبية؟: إن ممثلي هذه الهيئة الدولية يجب أن يقوموا بطريقة واعية 
ومثقفة2. وليس كمتخلفين عقليين. إذا كانت لديهم النية 2# مواجهة 
الحقائق. إن الهيئة الدولية. التي سلبت أراضي فلسطين بإرادتها. 
وشكلت ما يسمى «إسرائيل» من دون موافقة الشعب الفلسطيني: كانت 
هيئة ذات صفات مريبة جدأًء والهيئة الدولية التى تحافظ على الوضع 
الحالي مريبة على نحو ممائل؛: عندما تسمح هذه الهيئّة لإسرائيل بأن 
تقصف الفلسطينيين على ما تبقى من أرض فلسطين # وضح النهار, 
فإن ثقتها تهوي إلى أدنى درجة ممكنة؛ وعندما تتهرب مدة طويلة جداً 
من عد ما تبقى من فلسطين دولة لشعبهاء فليس لها أي ثقة أبداً. يجب 
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على الهيئّة الدولية أن يكون لها الحق 4 إعادة تقييم فرارات أسلافها 
وإعادة معالجة الأمور. ويمكن أي قرار أن يلفى أو يعدل أو يجري 
تجاهله: ولأن دولة إسرائيل لم يخلقها الله سبحانه. بل خلقت بفعل 
بعض الدولء يجب على الهيئة الدولية المحترمة أن تحذر من التخلي عن 
شرعية إسرائيل. إذا لم توقف عدوانها. ولماذا ينقص الهيئّة الدولية 
القواعد الدستورية؟5. 

إنْ الأمم المتحدة اليوم تعد خطرأ على الدول الصغيرة بغفض النظر 
عن الأعمال الخيرية التي تشتهر بها إنها السلاح الرسمي للولايات 
المتحدة ويريطانيا اللتين تستخدمانها لتشريع المغامرات غير القانونية 
والمعاملة الشيطانية للمعتقلين: واحتلال الدول الأجنبية ذات السيادة 
وحمايتهما للدول الاستراتيجية الصديقة. إذأ يمكن استخدام الأمم 
المتحدة للسيطرة على بقية دول العالم. ما عدا الولايات المتحدة 
وبريطانيا وشركاء التحالف. إضافة إلى «إسرائيل» طبعاً. يستطيع 
المدعون الدوليون اتهام تشارلز تايلور, لكنهم لا يستطيعون اتهام بوش أو 
بلير. بوجود تسعين دولة صدفت المحكمة الجنائية الدولية؛: فمن المؤكد 
أنه على الولايات المتحدة الانصياع لقرار الأكثرية إذا كانت فعلاً مخلصة 
لمبادئ الديمقراطية, التي تدعيها . 


تستفل الدول المارقة الأمم المتحدة. لكي تجيز العدوان الدولي, 
ومادامت أن الدول الصغيرة مستعدة لأن تخضع للعهر السياسي 
والافتصادي وسيلة للبقاء أو المنفعة المادية. التي يجنيها فادتها 
السياسيون. فسوف يستمر تذللها وعبوديتها للزعماء الدائمين للأمم 
المتحدة, فإفريقيا مثلاً سوف تظل العبد الأسود للولايات المتحدة 
وأوروباء وقد بدأ فعلاً الاستعباد الدولي للمسلمين وممتلكاتهم. إن الأمم 
المتحدة تماماً مثل البنك الدولي: تستعبد الدول إلى الأبد. وتسلب 
كرامتها. وتستفلها أيضاً.ء لقد قام بلير وبوش بحملة من أجل حشد 
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الدعم لغزو العراقء وما المكافآت الموعودة. التي كانت تنتظر الدول 
الأخرىة. لم ترسل إسبانيا مثلاً قواتها 2# أثناء الحربء لقد أراد بوش 
وبلير فقط التسنر على أفعالهما ضد إمكان الاتهامات بارتكاب جرائم 
حرب. وكان هذا التحالف بمنزلة «أمم متحدة» مارقة, أو ما يشابه هيئة 
دولية لإإحلال صفة الشرعية. ربما سيحين الوقت لدول عدم الانحياز. 
لكي تشكل هيئتها الدولية أو تحالفها الخاص بها . 

يمثل الهجوم على مقر الأمم المتحدة ْ بغداد 4 19 آب/أغسطس 
من عام 8003م فمدان هذه المنظمة لكامل ثمتهاء وله تخدم الاتهامات 
المتكررة بالإرهاب أي هدف بناء. والحقيقة تبقى أن الأمم المتحدة 
فرضت العقوبات نفسها التي دمرت العراق. ومن ثم أخفقت أيضا 2 
السيطرة على الولايات المتحدة وتحالفها 4# أششاء غزو العراق. الذي دمر 
البلد وطافاته من دون أي خطط لإصلاح منشآته المائية. أو إعادة التيار 
الكهريائي. أو تزويد الأمن بعد حصول الكارثة. والقائمة تطول. نحن 
نسمع دائماً أن الواجب يقع على القوات المحتلة لتوفر حاجات البلد, 
ويبقى الرأي الواجب أن الأمم المتحدة # مشاركتها 2# إعادة بناء العراق 
قد تغاضت,. أو حتى صدقت غزو العراقء لأنها تتسلم المسؤوليات التي 
على عاتق القوات المحتلة. 

لقد كان الهجوم على مقر الأمم المتحدة رمزياً. مثلما كان قتل أبناء 
صدام حسينء لقد جعلنا الغرب مدركين للرموز وسيلة للدعاية الكاذبة. 
ورأينا المرة تلو الأخرى تمثال صدام حسين. وهو يخرب على منصته: 
ولم تكن هذه الرموز مزحة مضحكة للمعارضين. فنحن ننسى أن الناس 
لديهم المشاعر والذكاء والقدرة على استخدام الرموز. لكي يثبتوا الرأي 
على المستوى الدولي. إن الهجوم على مقر الأمم المتحدة ذاو مغزى أكبر 
من الإطاحة بتمثال أحد البشرء إن الهجوم على مقر الأمم المتحدة 2# 
بغداد. والهجوم على مقر الصليب الأحمر 4 تشرين الأول /أكتوبرعام 
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3م يبعث رسالة عميقة: مفادها أن العراق لايحتاج إلى الفزو أو إلى 
كلاب التحالف. أو المنظمات الخيرية الدولية. تقول الرسالة: ملا 
تجوعونا أو تقصفوناء ومن ثم تضمدوا جراحنا». 

نفك اتحقيق. الفدالة :الاستماعية والاقتصادية؛.. كما أعلق. الله 
سبحانه ووعد حش القرآن الكريم: 


< وه يسرك لليُسْرَئ »4 (سورة الأعلى: الآية 8). 


( لآ زِكرَاهَ فى الدين | قد بين آلليقة ف الف من يمر الطفوت ويُؤين 


لله فقَدٍ أسَْمِسَكَ بالْعروَةٍ آلوُتْقى لا آنفِصَام هَا ونه سييع عَم 4 (سورة 
البقرة: الآية 256). 


(.... لا تظَلِمُوتَ وَلَا تَظَلمُورت 4 ؛ (سورة البقرة الآية 279). 


يحب على شعوب العالم أن تعيد السيطرة علد مصادر السلطة والقوة, 
التي تتحكم بمصائرها. ثم تقوم بتحديد مسار التجانس الدولي والوطني 
وفق مبادئ سليمة:؛ إذأ تقول القاعدة البسيطة إنه يجب علينا ألا نظلم. 


مادامت الأمم المتحدة على مستوى أقل تنظيماً من ناد انكليزي لكرة 
القدى وماداح أعضاء الاقم الكسد: يسخط يفون ,دن البحروت هر دون 
إجماع أو قضية عادلة. وشن الحروب ضد الدول ذات السيادة المستقلة. 
والخروب. تن السلمين: وضد. الملونين:. .ومادامت: الدول <ذاتث- التيات 
الحسنة تخضع أنفسها لذل الدول المتمثل 4 الانسجام المضحك. ماذا 
إذأً يجب على شعب كل دولة أن يفعل5. ماذا يجب على الشعوب التي 
تعول على الحكم السليم: أن تفعل؟. 

كيف يسمح عالم مليء بالخبراء الدستوريين لهذا السيرك الدولي 
المؤلف من المهرجين الأشرار بأن يتبختر مثل المجانين على الساحة 
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الدولية؛ ويتبجح بأن العواقب الوخيمة تعني الفزوة. كيف يسمح عالّم مليء 
بالقانونيين الضليعين لهؤلاء المهرجين بأن يسلبوا أراضي الدول ذات 
السيادة المستقلة بحماسة غير منتاهية؟. لماذا يجلسون ويسمحون لخيمة 
سيرك الأمم المتحدة بأن تتأرجح خلف أولئك المهرجين الأشرار. ومن ثم 
يقومون مثلما يقوم المهرجون تمامأ بالقفز والتبختر خلف تلك الدول 2 
خضوع واجبء إلى أن يسود الظن أن العالم قد نسي فقدانه للثقة 
الدستورية5. إما تحت الضفط وأما تحت تأثير الرشاوى تنضم الأمم 
المتحدة بسعادة إلى الرقصة المجنونة؛ التي يؤديها المهرجون مرة أخرى. 

من الخطير جداً أن يسمح للأمم المتحدة بالعمل على هذا النحو من 
دون عقوبة؛ على الهيئة الدولية أن تكون # وضع أفضل كثيراً من الوضع 
الحالي: لا يمكنها أن تستمر # امتلاك أعضاء دائمين يتميزون بقوة 
الفيتو. يجب أن يجري تنظيمها على نحو ملائم. حيث يكون هناك 
ميثاق فابل للتطبيق شك محكمة دولية. على الهيئة الدولية أن يترأسها 
محامون دوليون أن يكون بمنزلة مرافقبين ومستشارين لشرعية المشاريع 
التي يضعها الأعضاءء إن معنى الإنصاف الدولي والعدالة يجب أن يجري 
ترسيخه. وأن يجري حظر تشكيل تحالفات بين الدول الأعضاء المارقة: 
وإذا كان كل هذا يعني أن التحالف الأمريكى سوف يواجه بقية دول 
العالم. فعلى دول العالم أن تتخذ موففاً. وتشكل هذه الهيئة الدولية من 
دون التحالف الأمريكي. يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يطرد الدول 
الأعضاء المنحرفة. لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة فعل هذاة. يمكن 
التجارة الدولية أن تأخن توجهاً جديداً. لكن خطوط القتال الأخلاقية 
سوف ترسم. لا يمكن الهيئة الدولية أن تظل بمنزلة نادي الخمسة 
الأقوياء. لكن يجب أن تصبح نادياً ملائماً للجميع. 

لقد فقدت الشعوب الثقة 42 منظمة الأمم المتحدة الحالية. وعلى 
الدول الصغيرة أن تراجع قيمة عضويتها 4# هذه المنظمة؛ فالأمور 
السلبية من هذه العضوية تفوق الإيجابية. 
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إن تظاهر الشعوب ضد غزو العراق: ودعوة رجال الدين الحقيقيين 
إلى السلام وعدم الحرب تشكل إشارة إلى أن الوقت قد حان. لأن 
يستعيد الشعب أستلام السلطة. 

يجب أن نضع الاختلافات العقائدية جانباً. ونتوحد #2 جبهة مشتركة, 
تمثل حب الجارء مثلما يحب المرء نفسه. يجب أن نسعى إلى أن نصبح 
عطوفين وإنسانيين عوضأ من العكس؛ يجب أن نفكر 2 جميع الخيارات 
السلمية. لأن هناك فوة كبيرة 2 المقاطعات والمظاهرات الواحدة. 

من الضروري أن نخاطب حكوماتنا بشأن العدالة الدولية. والحاجة 
إلى تقليل اعتماد الدول المارقة. يجب أن نصنع من بلادنا أماكن منتجة 
قدر الإمكان. ويجب أن نلحظ على نحو واضح ضرورة الانحياز إلى 
الدول؛ التى تملك هدفاً مماثلاً. يجب على قادتنا أن يتحالفوا مع الدول 
الصغيرة والدخول 4 معاهدات دفاعية وغير عدائية معها. يجب أيضاً 
أن ننفق على الدفاع الوطني على كل المستويات. ليس هناك أي خطأ من 
مكل عدم انتشار الأسلحة النووية, والانتشار يعني الإنتاج على نحو 
غزير. يجب على الدول ألا تفرط 4 إنتاجها من الأسلحة النووية» لكن 
لاذا لا يحق لبعض الدول ألا تنتج الأسلحة إطلاقاً. بينما يحق لبعضها 
الآخر أن تقوم بذلكة5, إذا قررت الولايات المتحدة ألا تكون عضوأ 2 
المحكمة الجنائية الدولية, فلماذاً إذأ يجب على كوريا الشمالية أن توقع 
اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية5, لماذا يجب على إيران أن تخضع5, 
من يتحكم بروسيا. النى كانت فيما مضى العدو اللدود للولايات 
المتحدةة: ألا تملك روسيا قدرات نووية: انتشرت ف أراضيها السابقة: 
التي فقدت السيطرة عليها حالياً؟. ماذا عن الدول المارقة هناك5, أتذكر 
هنا الأخبار عن نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور ل عهد الرئيس 
كلينتون؛ وهو يوم بجولة ل الدول السوفييتية السابقة؛ ريما كان على 
غور أن يبقى له أمريكاء ريما كان قد فاز 4 الانتخابات الرئاسية, 
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وأنقذ حياة الكثير من أرواح المسلمين. عندئن كان الأمريكيون سيرددون 
اغلية:ذكم هو كميل هذا الغالم»: ْ 

إن الدول الإسلامية التي تبقي على علاقتها بالولايات المتحدة؛ مهما 
كانت هذه العلاقة مرة وقاسية؛ سيكون عليها إعادة النظر 3 موقفها 
الدبلوماسي. وسوف يؤدي وجود القوات الأمريكية والقواعد العسكرية 
والعتاد © أراضى هذه الدول إلى جرها لمواجهات ضد المسلحين: 
وسيكون استقرار الدول الإسلامية مهدداً. سوف يجب عليها أن تفكر 
4 حفيقة المشاعر المعادية لأمريكا بين شعويها . 

من الضروري أن يجري تحييد فوات المقاومة السرية بالطلب من 
الولايات المتحدة بمغادرة البلادء التى تحتلها بمعاهدة # الخليج العربي 
مثلاً. وأن تقوم أمريكا بسحب قواتهاء لتعود إلى بلادهاء ليس هناك 
حاجة إلى أن تكون سفن أمريكا الحربية وقواتها منتشرة 4 كل أصقاع 
الأرضء وكلما جرى الانسحاب سريعاً فلن يكون هناك بعد ذلك أي 
أهداف للمقاومة. أو معارضة لوجود القوات, أو أي سبب للمواجهات 
التي سوف تخف كثيراً. وحالما أنهت أمريكا احتلالها العسكري ك العالم, 
ستكون هذه خطوة نحو تفيير الاتجاه ووفوع الزمان والمكان الملائميين 
من أجل الإصلاح. وبهذه الطريقة يجري تحييد المعارضة. 

سوف يكون على الجامعة المربية أن تحل فضية الحكم 2 العراق 
بمشاركة من الحزب الحاكم السابق. ويجب على الولايات المتحدة أن تطلق 
سراح جميع سجنائها. وعليها أن تقوم مع بريطانيا بسحب القوات. 

يجب على الأمم المتحدة بالتشاور مع الجامعة العربية أن ترسل 
قوات حفظ سلام مختارة إلى فلسطين و«إسرائيل». يجب ألا تستخدم 
القوات الأمريكية2 كما يجب على الولايات المتحدة أن توقف جميع 
المساعدات العسكرية لإسرائيلء: وألا تكون طرفاً 4 عملية التشاور, 
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يجب على الأمم المتحدة والجامعة العربية أن تحلا الأزمة بالمشاركة مع 
كل اللاعبين. ومنهم حركة حماس والجهاد الإسلامي ومنظمة فتح 
والحركات الأخرى. وليس فقط مع ما يسمى السلطة الفلسطينية؛ ويبرز 
هنا المثال جنوب الإفريقي. فمن دون التعامل مع الكونفرس الوطني 
الإفريقي. كان يمكن أن يكون هناك انتقال سلمي # جنوب إفريقيا؛ 
وأي شيء آخر كان يمكن أن يصبح شيئاً هزلياً مثل خريطة الطريق 
الأمريكية الحالية. حيث تقود كل الطرق من تل أبيب أو واشنطن 
وإليهما. يجب إرضاء الأطراف المعارضة لإسرائيل بمفهوم الدولتين 
التوءمين لإسرائيل وفلسطين. إضافة إلى مجلس وزراء مشترك مؤفت. 
مهمته الإشراف على أمور التسوية وفضايا أخرى. ومسلح برؤية تنوي 
إقامة أسس اقتصادية متينة وأسس أخرى متبادلة بين الطرفين. يجب 
إفرار أن إخفاق إسرائيل أ وقف احتلالها وهجماتها غير المشروعة على 
الفلسطينيين سوف يواجه عواقب جدية. تحدد بوضوح. وتتضمن 
استخدام القوة العسكرية والاحتلال. وإعادة تقييم سيادة إسرائيل 
المستقلة. التى لم تكن حقيقة تاريخية # الوافع. لكنها كانت وليدة هيئة 
دولية 2 ذلك الوقت. وجدير بالملاحظة أن إفامة دولة يهودية ليس 
ممكناً. خاصة مع عد أن المسيحيين لهم الحق نفسه # هذه الأراضي 
مثل المسلمين تماماً. لكن عوضاً من استخدام القواعد القديمة. من 
الممكن تقديم حلول جديدة. ومنح جميع الأطراف الحق # المشاركة 
والتفيير» إن حق اللاجئين 2 المودة غير فابل للتفيير؛ وقد حان الوقت 
لأن تقوم الأمم المتحدة أو هيئة دولية جديدة ومطورة بأن تطبق هذا 
الحقء ربما نحتاج أولاً إلى أن نشكل هيئة دولية جديدة. 


إذا لم يكن هناك أي تقسيم عادل ومنطقي للأراضي. أو أي حق 
للاجئين يه العودة. فالحل الوحيد إذأ هو القيام بالنقيض بوساطة 
منظمة أمم متحدهة حد بدة ومطورة. تلغي القرار الذي أقام «دولة 
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إسزائيل». لم يخلق الله سبحانه دولة إسرائيلء وعندها يكون حل الدولة 
الوحيدة هو الحقيقة الوحيدة والبديل الوحيد. ولن يكون هناك مشكلة 
حماية مخاوف الإسرائيليين. فهناك طرق دستورية لهذا الأمر. 

هل سينتج نصر ديمقراطي ممكن 2 الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
المقبلة نسخة فصيحة عن بوش5. هل سيقوم أوباما بتغييرات شاملة؟, 
حتى لو كان هذا التغيير معنياً فقط بسعادة المواطن الأمريكي. فالنتيجة 
النهائية سوف تكون للمصلحة العامة. 

لكن معاداة الرئيس أوباما لحركة حماس نجمل المرء يتساءل عن 
قيمة التغيير لدى أوباما وعن إنسانيته؛ لكنه يعلم أن التغيير 2 السياسة 
الخارجية الأمريكية ضروريء لقد أعلن ش أيار عام 8008م أن سياسته 
الانتخابية ترتكز على «الأمل». وليس «الخوف». 

لكن موفف أوباما يتعارض مع تقييمه للمشكلة الفلسطينية. سواء 
كان أوباما يسعى إلى إرضاء الأصوات اليهودية؛ أم الأمريكية البيضاء. 
أم لاء يمكن عد أوباما على أي حال ساذجاً وشبيهاً ببوشء. عندما 
يصرح بأنه لن يتعامل مع حماس. التي يعدها منظمة إرهابية: ناسياً 2 
الوقت نفسه أن حماس تدعمها أصوات الأكثرية الساحقة من الشعب 
الفلسطيني. وهكذا فهو يرفض التعامل مع الأكثرية الساحقة من 
الفلسطينيين. ريبما لم يطلع أوباما على الخيار جنوب الإفريقي. عندما 
تعاملت حكومة التمييز العنصري البيضاء مع الكونفرس الوطني 
الإفريقي. لأنها تعاملت مع الحقائق. ريما يحتاج أوياما إلى بعض 
الدروس من نيلسون مانديلا؛ إن أوباما وهيلاري كلينتون يسعيان إلى 
إرضاء الصهيونيين. ولا يبدو أن الديمقراطيين 2 عام 8008م سوف 
يظهرون أي تغيير. تسعى شعوب العالم أجمع إلى الإيمان به. 

إذا استطاع أوياماء بعد أن نجح # الانتخابات الأمريكية. أن يجعل 
الولايات المتحدة تتراجع عن جرائم الحرب والعدوان؛ عندئن لن أعارض 
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أنه قام بهذا بسبب الخوف. لكنه أطلق عليها الأمل: الحقيقة هناك أمل 
ب التوبة واللاصلاح. حتى لو كان العمل نتيجة الخوف من نار جهنم. 
نحن لا نريد أن يحب الرئيس الأمريكي شعوب المسلمين. سوف نكون 
سعداء جداء إذا توفف عن فتلهم والا عتداء عليهم. 

يدعي الجمهوريون أنهم يملكون سياسة واستراتيجية دولية قوية: 
يجب على السيناتور مكاين. وكان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية. 
أن يدرك أن غزو الدول ليس سياسة قوية؛ إذا قامت الدول العربية مثلاً 
بتشكيل مهماهدات دفاعية مشنركة. فسوف تكون الولايات المتحدة مع 
ذلك قادرة على قصف أراضيهم وجيوشهم. لكنها لن تكون قادرة أبداً 
على احتلال هذه المناطق أو زرع الحكومات الموالية لهاء وتعد العراق 
وأفغانستان برهاناً على ذلك. فلا يمكن مئتين وخمسين ألفاً من القوات 
الفازية. إضافة إلى دعم قوامه خمسة وعشرون ألفاً من الجنود, 
السيطرة على بغداد. ناهيك بالعراق كله. لقد أخذت الولايات المتحدة 
تتوسل من أجل مزيد من القوات الدولية. ما حجم الموات المحتلة 
الضرورى لاحتلال الشرق الأوسط كله5. إن الولايات المتحدة غير فادرة 
على إخراج النفط من العراق؛ إذأ كيف لها أن تخرج النفط من الشرق 
الأوسط كله5. كيف ستكون قادرة على تحمل كلفة هذه الحربة5: وكيف 
ستكون ثورة المسلمين على أمريكا 4 أصقاع العالم؟: كم من الأمريكيين 
وحلفائهم سيموتون5. يحدر القرآن الكريم حيث يقول: 


ذَلِكم وأري الله مُوهِنْ كيد لكَفِرِينَ © إن مَسْعَفِْحُو فَقَدَ جَآءَححَُم 
الفح وإن تَتهوا قَهُوَ كر لكو وَإِن تَعُودُوا تَعُدْ وَلَن تَغنى قد يقتكة نا و 
كثرتْ وَأَنَ آله مَعْ آلْمُؤْمِيينَ 4: (سورة الأنفال؛ الآيات 19-18). 


تحن تسمع كثيراً حجة الولايات المتحدة ويريطانيا 2 أنهما لن 
تستطيعا الانسحاب من تلك المغامرة الدولية. لأنهما تواجهان الهجوم 
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والاعتداء من المقاتلين. هذا كذب ومقدمة زائفة واسنتتاج كاذب. حالما 
توفف الولايات المنحدة ويريطانيا مغامراتها الاستعمارية وبرامجحها صضد 
الإسلام. وحالما يصوم الغرب بتحرير أموال المسلمين المجمدة. سوف 
تكتشف مجدداً الولايات المتحدة وتحالفها مدى التجانس العالمي وحقيقته. 

للا تسببوأ المشكلة., ومن ثم تشتكوا وتحوكوا الدعايات الكادية. حنى 
تكون العواقب 2# الحقيقة أصل المشكلة. 

يجب على الغربيين فهم أنْ القرآن الكريم يضمن عدم حدوث أي رد 
يقوم به المسلمونء إذا توفف المعتدى عن عد وانه: 

( وكتبّدا عَلَهمَ فآ أنّ التئفس بالئفس والعيت بالعير.ي والأئف بالأئفٍ 
لذت بِالْأَدُن وَآلِيِنّ بِآلسَِنَ وَآلْجَرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بف فَهْوَ حكفارة له 
7 ؟*. مه م ع + غه راع مهو عة.ء ال بو # له سس 
وَمَن لَْ ركم بمَا أنرّل الله فَولَتِِكَ هم آلظلِمُونَ 4: ( سورة المائدة؛ الآية 45). 

لا يؤثر ما ذكر هنا إطلاقاً 4 حكم الله سبحانه وتعالى: أو القرارات 
التي تتخذها المحاكم. لكنه يشير فعلاً إلى أن المواطن المسلم العادي أو 
المسلح مثلاً يجب أن يتراجع. ويعترف بحقيقة أن العدوان قد توقف: 

ردير - م ل تر ممالل 3 

« وَقنتِلُوهمَ حت لا تكون فِتَنَهُ وَيكون الدين لله فَإِن سبوا قلا عُدَوّنَ إلا على 
الظَاينَ 4 (سورة البقرة, الآأية 193). 

من الواضح جدأ أن القرآن الكريم يأمر بتوقف القتال حالما انتهت 
الاعتداءات.: سوف يكون على الاستشهاديين أو «الانتحاريين» والهجمات 
من جميع الأطراف أن تتوقف,. إن هذه النتائج ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأوامر القرآنية. 

والقرآان الكريم واضح أنكنا علئ السواء فيما يتعلق بمغفرة المعتدي: 

( فَإنّ الله غفورٌ رَّحِم 4, (سورة البقرة؛ الآية 192). 
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إذأ إنها إرادة الشعبين الأمريكي والبريطاني, التى تساعد على قلب 
مد الاعتداء هذاء مدركين تماماً 4 الوقت نفسه أنه على خلاف شعوب 
العالم أجمعء فإن المسلمين تحكمهم قواعد وأسس غير مسبوقة للسلوك 
البشريء. وأن القرآن الكريم يحمي شعوب الأرض كافةء إن المتشددين 
الذين يعدون كابوس التحالف الحالي يلتزمون مبادئ الدين. ويطيعون 
أوامر القرآن الكريم وإرشاداته. ليس هناك أي كفالة أفضل. 

إن التغيير العملي لسياسات الغزو والقتل والفوضى غير المقبولة لن 
يعد استسلاماً للعدو. لكنها سوف تشكل وقفاً للأعمال العدوانية 
الغربية غير المسوغة. وسوف تساهم 4 وقف المقاومة 2 الوقت نفسه. 

على المؤمنين المحبّين للسلام أن ينشروا ثقافة الخير عوضاً من ثقافة 
الشر. ويجب على تلك الثقافة أن تصل بطريقة أو بأخرى إلى فادة دولهم 
عبر الصناديق الانتخابية. ومن جميع الطرق والمنافذ المشروعة. مستخد مين 
العمليات الديمقراطية نفسها. التى تختفى بسرعة #8 الولايات المتحدة 
مثلاً. عندما تظهر القوانين التي تسمى «القوانين الوطنية». والتي تطبق 
على الأمريكيين. وقوانين مكافحة الإرهاب المشكوك فيهاء والتي تدافع 
عنها الولايات المتحدة. لكي يجري تطبيقها دولياً . 

أن الضغط المكتف. الذى يموم به شعوب العالم من أجل السياسات 
الدولية والوطنية الإنسانية. هو فمقط الذي يستطيع إيقاف المد 
الديكتاتوري؛ وتجنب المواجهات العنيفة بين الأطراف العلمانية الشريرة 
والأطراف المؤمنة الأخلافية. 

يضمن القرآن الكريم الخير للعالم أجمع حالما توقف الحرب بكل 
وأنماطها ضد المسلمين. ومنها احتلال أراضيهم بالإخضاع وزرع 
الأنظمة الحاكمة العميلة. 

إن القرآن الكريم هو المصدر النهائي للتشريع والنظام الإسلامي, 
وهو الكفالة الوحيدة والكاملة له حال تراجع الفرب عن حريه ضد 
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المسلمين وتبني المعايير الأخلاقية. وهكذا فلن يمكن أي مسلم الهجوم 
على الغرب من دون أن يثير غضب المؤمنين. ناهيك بالمهاجمة المشروعة 
للمجتمع الدولى حينداك. 

وبكلمات مختصرة يمكن الغرب والتحالف والمعتدين أن يتراجعوا فوراً 
من دون أن يكون هناك أي رد انتقامي وفقاً للأحكام التى وضعها القرآن 
الكريم وذكرها 2 هذا الشأن. 

إنْ الدين نفسه. الذي يسعى الغرب إلى تدميره. يعد بالسلام, 
يستطيع قادة الدول ورؤساء الوزراء أن يحملوا النيات الطيبة عوضاً من 
النيات الشريرة. فهم لن يخلدوا ش هذه الدنيا. وفابلون للخطأ واطلاق 
الأحكام الخاطئة. وهم دائماً معرضون. لأن يزودوا بمعلومات 
استخباراتية فاسدة. يجب عليهم أن ينتبهوا إلى أنفسهم 2# دولهم. لئلا 
يصبحوا قطع شطرنج. تلعب بها الجماعات القوية وذات النفوذ الكبير, 
يجب عليهم أن ينظروا إلى عائلاتهم وأفربائهم قبل أن يشنوا الحروب 
على الآخرين. إنهم لا يستطيعون الاختباء وراء كلمات طنانة مثل 
«الضرر الجماعي». والتي تجردهم من إحساسهم بالذنب. يجب عليهم. 
إن كانوا غير مؤمنين. أن يبحثوا عن المساعدة والعناية النفسية والعقلية. 
يجب عليهم أن يقبلوا النصوص الدينية بتواضعء؛ لن تحرق هذه 
النصوص أيديهم أو أعينهم. لكن من الممكن فعلاً أن تذيب قلوبهم من 
التأثر. يجب على أولئك القادة أن يبحثوا عن المشاهد التلفزيونية 
الحقيقية للعمليات العسكرية الدامية والأضرار الجسيمة التي تَخَلّمها, 
يجب عليهم أن يلصقوا صور الأطفال والجنود المشوهين على جدران 
مكاتبهم. ليدركوا حجم كوارث فراراتهم وأعمالهم. يجب عليهم أن 
يبحثوا عن الحقيقة المنطقية. ويدلوا باعتراقات متواضعة:. لقد اعترف 
جورج بوش يوماً باستهتار أيام شبابه؛ ولم يؤثر هذا الاعتراف فيه سلباً: 
لكنها ل الحقيقة ساعدته على كسب الرئاسة, وإذا أراد أن يتراجع كلياً 
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عن رغبته ل الحرب. فمن الممكن جدأ أن يصبح رجلا محترماً. عندها 
سوف يمكنه أن يلقي خطابات أ العالم أجمع؛ وهو محاط بجمع غفير 
من الداعمين. لا تكمن عظمة الأمر 4# أن يصبح الرجل رئيس الولايات 
الملتحدة فقطء لكن أن يصبح الرئيس الأمريكي محبوباً من الجميع:؛ فهذا 
أقين كبو 

سيادة الرئيس. علينا أن نعلن: دع الشعوب العادية مثلنا تجتمع 
معك. دعنا نحن؛ أعضاء المجتمع الدولي. نشترك أ الآراء معك. إن 
العالم أكبر من مكتب الرئاسة الأمريكية البيضاوي وأكبر من الولايات 
المتحدة. فمثلاً عندما تصل الهند وباكستان إلى مرحلة المواجهة. فكل 
دولة تضع نصف مليون جندي على حدودها فقطء (من الجيد أن تكون 
هاتان الدولتان صديقتين. فلا تريد أي دولة # العالم أن تكون تلك 
الدولتان عدوة لها). انظر سيادة الرئيس إلى تعداد سكان العالم؛ انظر 
إلى خريطة العالم: ليست الولايات المتحدة كبيرة على هذا القدر على 
إطلاقاً. ومن الأفضل لنا مثلاً أن نشتري أسهماً ‏ شركة كوكا كولا 
عوضاً من الاستثمار # الطائرات الحريية. قم بقيادة حركة السلام, 
وسوف نقلدك أوسمة. ونمنحك جوائز أرفع من جائزة نوبل على 
نحو مؤكد . 

ليس قادة الدول ورؤساء الوزراء أنصاف آلهة, إنهم بشر فانون 
ببساطة. لكنهم يمتلكون نفوذاً سياسياً وعسكرياًء وهكذا يمكنهم أن 
يصبحوا بتأثير هذا النفوذ أشراراً أو أخياراً. 

يكمن خيار القيادة # العالم الديمقراطي © أيدي الشعبء, والفرد 
مسؤول عن القيادة التي يختارهاء وعندما تسبب هذه القيادة القتل 
والفوضى. وتستخدم القوة المفرطة وغير المميزة. وتخرق الأخلاق 
الدولية. وتتصرف كأنها شيطان العصر. عندها يكون المواطن منا 
شريكاً ‏ هذه الجرائم والخطايا المميتة. إذا كنت مؤمناً بيوم الآخرة, 

116 


فروحك كك خطر. وإذا لم تكن مؤمناً به. فروحك مازالت 4 خطر, 
وسواء آمنا بوجود الجبال أم لا. فهذه الجبال سوف تقف بكل شموخ 
وعظمة على أي حالء إذا فررنا أن يوم القيامة ليس حقيقة. فإن آراعنا 
لا تتمنى هذا اليوم على أي حال أيضاًء ويظهر القرآن الكريم هذا الواقع 
على مر التاريخ. فهو يذكر الأمم التي أخفقت # الإيمان بوجود الله 
سبحانه؛ والتي دفعت ثمناً غالياً نتيجة لهذا العناد. دع غير المؤمنين 
يواجهون أمراأً بسيطأً: ماذا لو كنتم مخطئين5. 

لابد أن العدالة ستتحقق لجميع شهعوب العالم, لا يمكن العدالة أن 
تقاس بمصالح الغرب أو الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل؛ لااحظ 
جيداً أن مقدمة الدستور الأمريكي. كما الحال للديمقراطيات الأخرى, 
تتحصر فقط أ وطنية ضيقة. وكأن البشر الوحيدين على هذا 
الكوكب. الذين يجب الاهتمام بهم. هم أولئك الذين يعيشون ش منطقة 
جفرافية معينة. 

وهانحن نسرد مقدمة الدستور الأمريكي. كما يلى: 

«نحن شعب الولايات المتحدة, لكي نؤلف اتحاداً أكثر رسوخاً. ولكى 
نقيم العدالة. ونضمن الاستقرار الداخلي. ونضع أسس الدفاع المشترك, 
ونزيد الرفاهية العامة. ونصون نعمة الحرية لأنفسنا وللأجيال القادمة, 
نضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية». 

إن السعي هو لمصلحة الخير العام للشعب الأمريكي. وخاصة «صون 
نعمة الحرية لأنفسهم وللأجيال القادمة». لابد أن هذه الوطنية 
الديمقراطية ضيقة وأنانية ومحصورة. أليس كذلك5. 

إن لم تكن هذه القضية مسألة أخلاقية بسيطة., إذأ فإقرأ تلك 
الآيات من القرآن الكريم: التي تحمل معها تحذيراً خطيراً: 
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( وَالسَمَآءَ رَكَعَهَا وَوَضَعَّ آلْمِرَاتَ © ألا نَطَفَوًا فى الْمِيان © وَأقِِمُوا 
لْوَزْ بِالْهسَطٍ وَلَا نحيِرُوا آلْمِيرَانَ 4: (سورة الرحمن, الآيات 9-8-7). 


يؤكد القرآن الكريم هذه العدالة. لأن خلق الكون كاملاً هو # حالة 
من التوازن. وهكذا يتوقع من البشر أن يخلقوا حالة من التوازن 2 
علاقاتهم مع ببعضهم. وحيث هنالك توازن طبيعى 4# الأنظمة البيئية 
للطبيعة. يجب على البشر أن يحافظوا على توازن ممائل؛ يجب تجنب 
ارتكاب المخالفات, لأنها تسبب خللاً 4# التوازن» ليست العدالة فضيلة: 
وحسب. لكنها عنصر أساسي لتجنب الخلل؛ لئلا نخلط المصلحة 
الشخصية بالانحياز. ما يسمح بثقل غير صحيح يفضل الإجحاف. 
وهذا ما يقود إلى فقدان التجانس والصراعات والحروب. 

يجب ملاحظة أن هذا التوازن ليس شيئاً يجري التباحث فيه. أو 
توازناً يمكن التباحث 4 شأنه وإرجاءه أو إنكاره؛ إنه توازن واجب. وأى 
واحد منا ملزم تلبيته. وهو أيضاً التزام لا يمكن التفاوض عليه وغير 
مشكوك فيه. لأنه متصل ومتعلق بحالة التوازن الكونية وتوازن المجتمع 
الإنساني. وأي تردد أو تجاهل أو رفض لهذا الأمرهو خرق للعدالة. 

نوف تنقى العدالة شرطأ اسشنافياً أساسياً من أحل تحقيق التفايشن 
الإنساني. ويمكن الاعتماد والتعايش المدني والإنساني المتبادل أن يتحمق 
فقط خلال مبدأ العدالة العالمية. الذي يتضمن منطقياً جميع شعوب 
الأرض بغض النظر عن الحدود الوطنية؛ إن الإنصاف الدولي. الذي 
يجمع كل مصالح شعوب العالم ضرورى من أجل تحقيق العدالة. 

وسواء كان المرء مسلماً أم لاء أليست الآية القرآنية كا المذكورة 
سابقاً أقوى عرض لعنى العدالة5: عندما يحب المرء جاره مثلما يحب 
نفسه. فهو يحافظ على التوازن. ويضيف تقلا لمبدأ العدالة. وعندما يعامل 
المرء الآخرين. كما يحب أن يعامله الآخرون. فهو طبعاً يحافظ على 


120 


التوازن. ويضيف ثقلاً لإلى مبدأ العدالة. يجب على المسيحيين أن يتفكروا 
لك عامل التوازن هذا. وكيف يتفق مع المبادئ ذاتها للعقيدة المسيحية. 

يجب على جميع القادة أن يفعلوا الأمر ذاته. وعندها سوف نشهد 
تحسن العلاقات على المستوى الدوليء. لن نخسر شيئاً. لأن العدالة ل 
ثقلها يمكن تطبيقها على جميع الأطراف. لن نخسر شيئاً. بل سوف 
نحظى بالعدالة والإنصاف. 

ولاشك # أن التحذير القرآنى متصل بهذه القضيةء وهو يقضي 
بعدم التهاون 4 مسألة تحقيق التوازن: فهذا التحذير ليس مطلباً أو 
نصيحة فقطء. لكنه أمر مباشر ومبدأ أو فاعدة واضحة. 

لكن الفرب على أي حال يحض على ثقافة «الشقاق». وينشرها 3 
كل الأنماط: 


ذ بَلِ الذِينَ كفَرُوأ فى عِرَّةَ وَشِقَاقٍ4؛ (سورة صء الآية 8). 

إن هذه العزة تشبه تعجرف القادة الفرييينء الذين يستمتعون 
بالعظمة. التى نسيوها إلى أنفسهم.: وهم لك الوفت ذاته يسهون إلى 
تحقيق مصلحة مجموعة مختارة فليلة: أو المصالح الوطنية للدولة 2 
أفضل الأحوال وأوسههاء وإن غزواتهم © العالم هي فقط لإرضاء 
مصالح هذه المجموعة المختارة» وهذا الدافع تماماً هو الذى يتعارض مع 
المصلحة المشتركة لبني البشرية؛ إن الجهود المتضافرة لتحسين أوضاع 
شعوب العالم لا تمت بأي صلة ببرامج وخطط دول الهالم الأول 
ومعروف أن التقدم والتطور اللذين وصلت إليهما دول «العالم الأول» قد 
بنى على حساب دول «العالم الثاني والثالث» وأكتافهما . 

هذه القضية كلها تدعو إلى إعلان نيات يجب على محبى السلام أن 
يتبنوه. وأن يكون هناك حرب من أجل السلام ضد الاختلال 4 ميزان 
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العدالة. وأن يجري السعي إلى الحفاظ على توازن يبقي العالم بعيداً عن 
أي فوضى اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. 


و ع يعلنوا : 


سم صمي سما ا صم سن 


صر ٍِ 


5مْهَادمِينَ :ظنونا ارق مذ 00 الله وشتاسرين لكر 
يجب 5 السيجية أن يتفكروا # فوائد وعود المسيح. وأن 
يتذكروا ب أنه : 


0-33 - ز” بي وى 
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القصل الثامن 

هاما مكليا كنب اللة ا سيحانة :وتفالن القصيول: المنترضية نف بجنا الشعوت 
المغرورة والمتعجرفة: قلا شك 2 أنه سنوق يكتب أيضا الفصل الأخير. 

لو اتخذ قادة الدول خطوة إلى الأمام على طريق التصالح الدولى مع 
المؤمنين. فسوف يمنحهم الله سبحانه الوقت والإلهام. لكي يكتبوا 
فصولاً جديدة من التاريخ. لا تمجد فيها العدالة الحقيقية والتجانس 
الدولى وحسب. لكنها تطبق أيضاً على نحو عملي ومنظور. 

لقد شهدتم م هذا الكتاب كيف تحصل الأحداث العالمية المعاصرة 
توقعاً أو نبوءة. لكنه إشارة إلى أن أعمال الاعتداء والتخريب المرتكبة 
بحق المؤمنين سوف تواجه بمقاومة منهم. وسوف يتدخل الله سبحانه 
لمساعدتهم بالطريقة نفسها التي تدخل بها # الماضي. وهو أيضأ إشارة 
إلى كيفية تدخل الله سبحانه وتعالى 4 وقتنا الحاضر وك المستقبلء إن 
اضطهاد المؤمنين. الذي نراه حالياً. ليس بشيء جديد. ومعارضة الدين 
والإيمان بالله ليست جديد أيضاًء لقد سبق تاريخ الشعوب والأمم 
المتكيرة الوضع الدولي الحالي وحسب . 

وإدا كنتم نتفمون أو تعارضون بشّدة محتوى هذا الكتاب, أو كنتم تتفمون 
جزئياً معه. أو حتى إذا لم تتأثروا به من الناحية الفكرية إطلاقاً. فإنني 
أطلب منكم أن تأخذوا معكم. وتحفظوا 2 عقولكم. وتخاطبوا 4 قلويكم 
محتوى الآيات نفسهاء التي يفتتح بها القرآن الكريم: « بِسْمٍ الله رحن 
أَلرَحِيِمٍ 2 الْحَمَدُ ِلّهِ رت آلْعشَمِينَ © آلرّحمنٍ آَلرَحِِمٍ © مَيلِكِ يَوْمِ آلدِينٍ ) 
إيَاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ نشتَعِيري © أَهَدِئًا آلصَّرّطً الْمُسْتَقيمَ © صِرَّط الذينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَمِهِمْ غير آله 2 لمغضوري عَلَمهِمَ وَل الضَالِينَ 4 ( سورة الفاتحة). 
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سواء إذا التزمتم الطريق الإلهى أم لا. وسواء إذا آمنتم بيوم القيامة 
أم لاء وسواء إذا كنتم تخافون من «مالك يوم الدين» أم لا. فلن تجدوا 
أبدأ حقيقة أكثر بساطة أو إرشاداً أفضل من الذي سبق ذكره 4 القرآن 
الكريم من أجل إحلال الخير الشامل. 

ومع ذلكء إذا كان تفكيركم العقلاني مترافقاً مع الإيمان بالله 
سبحانه. قلا شك 4# أن الرحلة سوف تكون سهلة. 


>» الس يًّ ا-2 خم رده مه اث سمس ا ماك "ماي م 

< وَلَمّا جَاءَ عِيسَئ بِالْبَيَتتِ قَالَ قد جندّكم بالْحكمَة وَلِأَبيّنَ لَكُم بَعَْض الْذى 
تتَِفُونَ فمه فَنهوا آله وَأطِعُونٍ © إن أله هو رَى وَرَبْكرْ فَآعَبْدُوه هَندًا صِرْط 
مُسْتَقيدٌ 4: ( سورة الزخرفء الآيات 64-63). 

لقد أعلن المسيح عليه السلام عن المبدأ العالمى: «أحب جاركء كما 
أن معنى الإنصاف والعدالة المتصل بما قلناه سابقاً قد نسيه العالم 
الملتحضرء أو تجاهله على نحو مقصود . 

إن القرآن الكريم هو برنامج عمل من أجل تحقيق الإنصاف على 
الانخراط الاجتماعي يعالج القرآن الكريم تفاصيل مثل واجب العناية 
بالأيتام والأرامل والزوجات والجيران. وقواعد المعاملات التجارية 
والاقتصادية2. وقوانين الوراثة. وعقوبات الأعمال الاجرامية ومعنى 
العدالة نفسه. وذلك لكى يساعد على التأثير الإيجابي 4 عقلية القارئ 
العادي. ناهيك بالمارئ المتمعن والدارس للقران الكريم. نحببا عل كل 
قارئء إذا كان ينوي القيادة بطريقة أخلافية؛ أن يركز على تطوير عقلية 
تحرره من المصالح الشخصية والجماعية. يجب عليه أن يبحث عن 
الخير الاجتماعي للجميع من دون استثناء. وإذا كان القارئ علمانياً, 
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فعليه أن يفهم جوهر الأخلاق والفضيلة العالمية. وبفعل ذلك سوف يكون 
عليه دخول مجال الأخلاقية الدينية أيضاً. يجب عليه أن يدرك بمنطق 
أن الدين ليس شيئاً كشعاع شمس لله الضباب. كلا المسيحية والإسلام 
ترى أن هنالك إلهاً يأمرء باحترامه وتنفيذ إرادته على هذه الأرض. وهذه 
الإرادة تأمرنا أن نتعامل بعدالة مع بعضنا . 


لقد زودنا المسيح عليه السلام بالمبادئ العامة. ويسهب القرآن الكريم 
أكثر 2 فيامه بترتيب القواعد التي تتلاءم مع التفاصيل التي تتوافق مع 
أسس القانون النابعة من تلك التفاصيل ووضهعهاء لذلك. يجب على أي 
فائد علماني ألا يخفق ث أن يستفيد على نحو كامل من القرآن الكريم, 
وهذه الاستفادة الكاملة تتمثل 4 التذكير المتكرر © آيات القرآن الكريم, 
التي تشبه النبضات الإيقاعية. ما يجبرنا 2 كل لحظة على معرفة 
القيام بما هو صحيع. وأنه يجب ألا يكون هناك تردد 2# التزام ما هو 
صحيح. وأن توازن العدالة ضروري لتحقيق التجانس الاجتماعي. وهذا 
يتوافق مع العقلء؛ ويدفع الضمير الإنساني إلى الاستخدام الملائم للإرادة 
الحرة. لكن 4# الدرس الأخير يسمح للمرء بالسيطرة الحرة على نفسه 
على نحو قاطع؛ ١‏ لآ إكْرَاهَ في اللي 4. ١‏ لَكُمْ دِيدكر وَنَ دين 4. ليس المرء 
مجبرأً على شيءء لكن هناك تعريف واضح وصريح للإخلاص والوفاء 
اللذين سوف يظهرهما المرء. سواء كان لنفسه وللأصدقاء ذوي النفوذ, 
أم للأمة التي يتبع لهاء إن عقل المرء هو ملكه يقرره. لكن من دون أي 
نفاق. يجب على الواحد منا أن يفهم الأخلاق. ومن ثم يختار أن يصبح 
أخلاقياً أم لا. وأن يسعى إلى تحقيق الرضا والفرور الذاتي بالمناورات 
السياسية أو العمل لمصلحة البشرية جمعاء. 

ومع ذلك. إذا قيم الواحد منا موقفه. واختار أن يخالف الحق 
والأخلاق. فهو يعرض نفسه للدمار. الذي وعده القرآن الكريم. 
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يجب على قادة العالم أن يختاروا التزام المعايير الأخلافية السوية 
المترافقة مع صفات الفضيلة والرحمة. مقدرين ومحافظين 2# الوقت 
نفسه على الحياة البشرية من دون الانحراف عن هذا الطريق ومن دون 
شهوة الاضطهاد. حتى تتصف قياد تهم بالرحمة ذاتها . 

لكن القائد الذي يختار أن يصبح جنرالاً للحرب. تحمله دبابات 
القتل والتدمير عليه أن يتذكر ما يلي: 

( 8*هِلموا انْظرُوا أعْمَالَ الله كيف جَعَلَ خرباً في الأرض .9 مسكن 
الحروب إِلَى أَقُصى الأرْض. يَكْسِرٌ الْقَوْسَ وَيَقْطّعٌ الرِمّحَ. الْمَرَكَبَات 
يحرفها بالثار. 0 موا وَاعلَمُوا أنْي أنَا اللّهُ . أتَعَالَى بَيْنَ الأمم . أتَعَالَى 
فى الأرض ). المزمور 46: 8- 10. 
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حاتمك 

تشرين الأول عام 2008م 

إذا كنت عزيزي القارئ ل شك من وعود القرآن الكريم؛ وكان لديك 
القليل من التهكم بما كتبته. فتذكر الآن انهيار وول ستريت الاقتصادي, 
وانهيار البنوك 2# الولايات المتحدة. 

أعد قراءة الفصل الأول من الكتاب. وتذكر مرة أخرى الآيات التالية 
من القرآن الكريم التي أقتبسها هنا للافادة: 

4 سورة الكهف (من الآية 38 إلى الآية 45) نقرأ حكاية عن رجلين. 
فرجل أعطاه الله حدائق العنب والتمر والنخيل وحقول الذرة ونهرا. 
والآخر لم يمتلك القدر نفسه؛ وقد أثمرت حدائق الأول بوفرة: 

( وكات لَه ثْمَرٌ قَقَالٌَ لِصَحِيف وَهوّ محَاورُةء نَأ أكْثرٌ مِنلكَ مالا وَأَعَرْ تَقهَا 
© وَدَخَلَ جَمَهُ وَهوَ ظَالِهٌ لتفسِي قال مآ أَظنٌ أن تَِيدَ هَدذوءَ أبَدًا 4؛ (سورة 
الكهف, الأيات 85-84). 

لكن الرجل الثانيء الذي لم يمتلك كثيراًء قال: 

( فَعَسَى بَنَ أن يُوَيبَن خَيا من جَْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيَا حُسْبَائا مِّنَ أَلسَمَاءِ 
ابم ودة الكهفء الآية 40). 

وهذا ما حدث,. فقد وقعت الكارثة على الرجل الأول الذي كان غنيا 
ومتكبراً : 

( وَأْحِمِط بِكَمَرِ فَأَصْبَحَ يُقِلِبُ كَفيَه عَلْ مآ أنقق فيا وَهِىَ حَاوِيَةُ على عُرُويا 
وَيَقُولٌ يَلَمينى لز أشرك بِرَىَ أَحَدًا 2 وَلَمْ تكن لَه فِقَة يَصرُوه مِن دُون أله وَمَا 


231 منتصها 4 ( سورة الكهمف الآيات 45-42). 


17 


ل الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي الجديد اضطرابات 
ومشكلات شتىء يبدو أن الدروس المستقاة من القرآن الكريم ينبفي لها 
أن تَفهّم. على باراك أوباما أن يتعلم أن الانسحاب من العراق للتركيز 
على الجهود العسكرية 4 أففانستان. كما ينويء لا يشكل تغفييراً 2 
السياسة الخارجية. لكنه فقط تفيير 2 الأولويات. أو هو محاولة لإنقاذ 
سفينة غارقة واحدة على الأقل. 


ربما يجب على أوباما أن يسعى إلى الحكمة المأخوذة من القرآن 
الكريم. لأنه عندها سوف يفهم أن التغيير الحقيقي 2# سياسة أمريكا 
الخارجية سيتضمن الكف عن السعي لفزو الدول الأجنبية حريياً. أو 
بالإخضاع الاقتصادي. إذا كان يريد أن يدرس العدالة والإنصاف 
المتجسد # الإسلام والمسيحية. فسوف يؤثر كلاهما 2 روحه. وعندها 
سيستطيع أن يقود دفة الولايات المتحدة إلى مسار الأخلاق والفضيلة, 
لاشك # أنه عندها سيصبح رجلاً عظيماً . 

إن القرآن الكريم تنبئي فهو يمنحنا الفطنة # إرادة الله سبحانه 
وتعالى ووعده. كمأ يفتح الكتاب المقدس الباب على مصراعيه. واصفاً 
مستقبلنا بصور غنية ومتنوعة ورؤى متعددة الأبعاد فيما يتعلق بما 
يريده الله سبحانه. أو ينهى عنه. حيث نرى 4 النهاية أدلة واضحة على 
عظمة جبروته. وسوف يقرر الله سبحانه وتعالى © النهاية مصير 
المعتدين. ولن تنجح أي حرب على الله يشنها عليه أي إنسان أو أمة. ولن 
يحمل أي هجوم على المؤمنين ثمار النجاح أبدأ . 


جنوب إفريقياء كانون الأول 2006م. 
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من إصدارات 


صفحات للدراسات والنشر 


نحو قكر حضار / متجدد 
سوريي . دمشق . ص.ب: 3397 
هاتف 2213095 نلماهكس: 83 ) 
ع 110 نوع م م .ار 


1) يسوع المسيح خارج العهد الجديد. مدخل إلى الأدلة القدديمة: روبرت فان فورست ؛ ترجمة:؛ وسيم عبده. 
تقديم ومراجعة: د منذر الحايك. 

#) معجم ألفاظ المقيدة الإسلامية, إعداد سائر بصمه جي. 

5) ظواهر الانسان الخارقة وفواه الحسية الفائقة حدود العلم الحقيقية لعلم نفس الساي 380؛ د . علي شاكر الفتلاوي. 
4) مايهد الحداثة دراسات 4# التحولات الاجتماعية والثقافية 4 المجتمعات الفريية: ترجمة واعداد 
الدكنور حارث محمد حسن الد كتور باسم علي خريسان. 

5) الفن عند الفارابي. زكاء مردغاني. 

6) عروبة الخليج ...حقائق جغرافية ولفوية: أ-د. قصي منصور التركي. 

7 الدور الناريخي للشيطان: قتيبة صالح فنجان. 

8) الأعياد 4 حضارة بلاد وادي الرافدين. د. راجحة خضر عباس النعيمي. 2011م. 

9) العصر الأيوبي. قرن من الصراعات الداخلية, د.منذر الحايك؛ تقديم د .سهيل زكار: 2011م. 

عندما توي نور الدين لم تفقد الأمة !| شروع بفقدان القائد. فقد جاء صلاح الدينء الذي كان مسكونا بروح سلفه. ليحقق 
الجزء الاكبر من مشروع التحرير. مستفيدا من الوحدة. ولكن البيت الأيوبي. الذي قام حكمه أساسا على مشروع الدولة 
الموحدة والجهاد للتحرير: تناسى المشروع بوفاة صلاح الدين, وغدت الشام منقسمة: لا تتوحد إلا بتحالفات هشة صد مصرء 
ولم يكن صلاح الدين هو من فسم الدولة التي جهد لتوحيدها. ولكن الإقطاع العسكري. وهو النظام السائد وقنها. كان سيب 
التجزئة, فبوفاة السلطان تتحول الإقطاعيات إلى ممالك. لقد كانت مرحلة الانقسام الأيوبي مرحلة عقيمة على الصعد كلها. 
ما منح الفرنجة أعوامأ طويلة أخرى. أمضوها # بلادنا. ليس لقوتهم التي ارتجت بعد حطين. بل لضعف الكيانات السياسية 
الأيوبية وتخاذلها. لكن من جهة اخرى. ومع أن ملوك البيت الأيوبي تخلوا عن السياسة الهجومية للتحرير. فلا بد أن نشير إلى 
دفاعهم القوي '# وجه الفرنجة. حيث تمكنوا من صد حملات كبرى؛ كان ممكنا أن تقلب وجه الشرق العربي المسلم. وعلينا أن 
لا نحملهم كل أوزار زمائهم. فقد كانوا جزياً من مجتمعهم بكل ما فيه من فضائل ونقائص؛ ومع أن الأيوبيين كانوا اكراداً ب 
أصلهم. ققد عدوا أنفسهم عريا بثعافتهم ودينهم. فأحبوا اللغة العربية. وفريوا إليهم الشعراء وا دباء. وعقدوا مجالس الفمّه: 
وكانوا رواة. تسند إليهم بعض الأحاديث الشريفة. كما تميزوا بالبساطة. وريما التقشف, فلم تعرف بلاطاتهم التقاليد الملكية. 
أو أبهة الملك. إن تاريخ البيت الآيوبي لا يبدو واضحا من سير ملوكه؛ أو تدوين أحداثه. بل يحتاج على نحو ضروري إلى دراسة 
العلاقات الداخلية بين ملوك البيت وسلاطينه وتحليلها. ودور الأمراء. والقوى المسكرية. وشبه المسكرية, وتأثير كل هؤلاء 2 
تلك العلاقات. وهذه هي المزية الجديدة التي انفرد بها هذا الكتاب. والتى لم يتطرق إليها البحث سابقأ وفق علمي. 

0) ذزرهة الأنام 4 محاسن الشام, غوطة دمشق ومتنرهاتها. أبو البقاء عفاسف الله البدري:؛ تحفيق: 
الدكتور مندر الحايك.2011م. ٠‏ 

يعد هذا الكتاب الأقدم # موضوعه. فمؤلفه أبو البقاء عبد الله بن محمد البدري( 894-847 ه). يتحدث عن غوطة دمشق 
يوم كانت جنة الدنيا. عن فاكهتها ل زمن كانت فيه أنواع الصنف الواحد من الفاكهة أكثر من أن تحصى. بل إن بعض الأنواع 
لا يجد له المؤلف اسمأ فيقول: مجهول. عن الزائر الذي شبع من الفاكهة التي تطفو على سطع النهر. والفقراء الذين يحملون 
مكاتلهم على رؤوسهم ويسيرون 4 دروب الفوطة. فيعودون وهي ممتلئة بالثمر الحلال الذي سقط عليهم. 

عن أزهار وثمار كانت متاحة للغني والفقير. كالنيلوفر. والتمر حنه. وقف وانظر. وورد دمشق الجوري. عن فوائد كل نوع من 
الثمر أو الخضراوات واستعمالاته الطبية كما فررها كبار أطباء ذلك العصر. 

يتحدث عن منتزهات دمشق التي لا مثيل لها : الريوة. والجبهة. وبين النهرين. والشرفينء والنيربين. والحواكير. . . عن عادات 
أهل دمشق 2# نزهاتهم واحتفالاتهم: وعن أشعارهم بكل موسم وبكل فصلء بل ويكل نوع من الزهر والفاكهة والشجر. 

عن أهل دمشق وكيف كانوا يستهد ون للشتاء. عن التلج وتخزينه للصيف. عن فافات دمشق. وعن صناعاتها التي اشنهرت له 
أرجاء العالم. وسارت بها القوافل. مع كل طرفة ونادرة وحكاية وشعر وفائدة. 

1) منامات الوهراني وحكاياته: الشيخ ركن الدين محمد بن محرز الوهراني: نحقيق: د .منذر الحايك, 
تقديم أ.د سهيل زكار: 2011م. 

قال ابن خلكان # 'وفيات الأعيان", وهو يترجم للوهراني: "أحد الفضلاء الظرفاء. عدل عن طريق الجد وسلك طريق الهزل. 
وعمل المنامات والرسائل المشهورة به. وفيها دلالة على خفة روحه ورقة حاشيته وكمال ظرفه. ولو لم يكن له فيها إلا المنام 
الكبير تكفاه. فإنه أتى فيه بكل حلاوة. ولولا طوله لذكرته . ثم ترجم له الصفدى ه كتابه "فوات الوفيات". فقال: "أحد ظرفاء 
العالم وأدبائهم. سلك زاك المنهج الحلو والأنموذج الظريف وعمل المنام المشهور. وعلى الجملة فما كاد يسلم من شر لسانه 
أحد ممن عاصره. ومن طالع ترسله وقف على المجائب والفرائب'. وقال الدكتور سهيل زكار لي تقديمه: أجاد أخي أبو فراس 


ل عمل كتاب الوهراني المهم تحقيقاً ودراسة وأخرج. أو لأفل أعاد إخراج الكتاب ضبطأ وشرحاً. ولا شك أنه سيكون لكتاب 
الوهراني فائدة عظيمة # إخراجه منفردأً مع الدراسة الوافية حول حياته ونشاطاته. ومع الشروح الضرورية للاصطلاحات 
المتنوعة. وفال الدكتور منذر الحايك # دراسته: إن أهمية كتابات الوهراني الحقيقية تنبع من أهمية عصره وما جرى فيه من 
التحولات السياسية والمذهبية والاجتماعية. وكشفه العديد من الأمراض الاجتماعية: الرشوة واغتصاب المال العام 
واللواطة والزنا وجلسات المجون التي كان يشارك فيها قضاة وأمراء وتجار. كما أعطانا فكرة عن مشكلات الجواري 
والغلمان. وهذه كلها أمور كانت شائعة ولكن الآدب الرسمي يسكت عنها. والمدهمش لإ كل ما كتب الوهراني هو جرأته 
المستفرية 4 ذلك الزمان. فقد كتب بلهجة من لا يخشى سلطة وزير أو أمير. 

8) الدولة العربية ب صدر الإسلام: د.عبد الحكيم الكعبي 2011م. 

إن كثيراً من الباحثين 4 التاريخ العربي الإسلامي يتحاشى البحث # تاريخ هذه الحقبة ودراسة أحدائهاء لا لمدم توافر 
المعلومات عنها أو شحة المصادر التي تناولتهاء بل العكس هو الصحيح ,فالروايات التاريخية عن هذه المرحلة كثيرة جداً. ريما 
تفوق # كثرتهاء ما هو متوافر عن المراحل والحقب الأخرى 4 التاريخ العربي الإسلامي. ولكن التناقض الكبير والتباين 2# 
المعلومات المروية هو الذي يبعد الباحثين ويصدهم عن الخوض # أحداثها . إن هذه الدراسة التي نندرج ل إطار التاريخ 
السياسى للدولة العريية . هى محاولة لعرض ومنافشة أحداث هذه الحقبة التاريخية المهمة. بموضوعية وتجرد.وقد حاولنا . 
قدر طاقتنا - تحقيق ذلك الهدف النبيل ويأن تكون خالية من الهوى الشخصى أو التمذهب الحزيى أو الطائضى. وبعيدة عن 
التوجهات المسبقة؛ واجتهدنا بما نستطيع. أن تكون منسجمة مع روح الإسلام بكل صفائه ونقائه ونظرته الإنسانية السمحاء. 
5 اعنراظات بهائي مرند. د .مندر الحايك: 2011م. 

ارتبطت البهائية بالإسلام بعلاقة ذات خصوصية فريدة. فرضتها عوامل جفرافية واجتماعية. فد ظهرت البهائية 2 
صميم العالم الإسلامي. وكان أكثر أتباعها الأوائل من المسلمين. فأدى ذلك إلى اعتراض المسلمين عليها منذ نشوئها. ومع 
توجهها المالمي لم تتمكن البهائية من الفكاك من كونها خرجت من الإسلام. الذي نلاحظ أثره الكبير ‏ تعاليمها 
وشعائرهاء فالبهائية نبتت ل الصوفية الإسلامية. وتعد واحدة من شطحاتها. فمبدأ وحدة الأديان الذي هو صلب المعتقد 
البهائي يتمائل مع ما طرحه أعمدة الصوفية. الذين سبقوا البهائية مئات الأعوام. ول هذا السياق من التجاذب والتناه 
بين البهائية والإسلام يأتي هذا الكتاب الذي يضهنا أمام حالة نادرة. وإن لم تكن فريدة. لشخص اعننق البهائية من | 
الحصول على معلومات دفيقة عنها وكشفها للملأ. ومع أن كثيرا من المستشرقين اندسوا 4 الإسلام. لكن الجديد # 0 
هنا آن يعلن الكاتب صراحة انه كان مندساً لجمع المعلومات. كما تدل كتابته بعمق الإيمان والعقيدة البهائية على أنه قطع 
شوطأ #4 مراحل اعتناق هذه الملة. وأظن بانه اعننق البهائية لسبب من الأسباب. وأنه كما يحدث كثيراً مع معتنقى الأفكار 
الجديدة قرر العودة عنها بسب من الأسباب. ونحن هنا لا نفتش عن تلك الأسباب. ونكتفي بالكم الهائل من المعلومات غير 
المسبوقة من الداخل المقدس للبهائية, ومن العمق المحرم لمعتقداتها. وإن كنا لا ندعي انها الحقيقة الكاملة المطلقة؛ بل 
نقول إن معلومات الكتاب هي من طرف محمد علي كيوة البهائي المرتد. ولكن 2# النتيجة. ومهما كان رأي المؤلف. او رأينا 
الخاص. فالبهائية دعوة وفرقة دينية لها وجودها. وما دامت تكتسب أتباعاً فلديها إذأ ما تقنع به الناس. ويستحق التفكير 
فيه. والقبول به أو رفضه. فالبهائية من أشد الفرق تأكيدأ لحرية المعتقدات الدينية. ويكفي البهاء ليكون من مرشدي 
الإنسانية أنه قال # "الكلمات المكنونة": “يا ابن الروح # أول القول املك قلبأ جيداً حسنا منيراً. لتملك ملكاً دائماً باقيا 
أزلاً قديماً”. وبالقلب الجيد الحسن المنير. لتكن قراءتنا لهذا الكتاب. ولنطلع على ما فيه من باب المعرفة بالشيء. وبمدها 
ليعتقد كل منا ما شاءء وليقل كل هنا ما شاء. 

4) سقوط الامبراطورية العثمانية: ونكوين الشرق الأوسطل الحديث؛ ديفيد فرومكين:؛ ترجمة: وسيم 
حسن عبده: قراءة وتقديم د.منذر الحايك ؛ 2011م. 

يمتاز الكتاب برؤية شمولية لتكوين الشرق الأوسطء وهذا ما جعله عملأ غير مسبوق؛ فقد جمع أول مرة الإجابات الكاملة 
عن أسئلة, كانت ولا تزال رمز الحيرة والتعمية والتضليل. منها: كيف شكلت بريطانيا الكيانات الجغرافية والسياسية 
للشرق الأوسط:. ولماذا كانت تلك الأشكال وتلك الشخصيات تحديدا5ة: وماذا كانت ترجو من وراء ذلك5,: ما مدى التناغم 
أو الخلاف لل الإدارات البريطانية. وهي تتخذ قرارات مصيرية لملايين الناس5, من أولئك الرجال الذين صاغوا أخطر 
القرارات لل اصعب الأحوال5. ويبقى الجزء الأهم من الكتاب. وهو وضهه لحدود الواقع والخيال لما كنا نعرفه عن تلك 
المرحلة, مثل: الجمعيات العربية؟ ابن سعود؟. والشريف حسين؟. والملك فيصل والأمير عبد الله؟. ووعد بلفور؟ وسيد رك 
القارئ معنى المصادفة 4 التاريخ. وسيعرف معنى التامر لتمرير السياسات, حتى ضمن الجهاز الواحد للدولة. وسيصعب 
عليه ان يصدق كثيرأ مما احتواه الكتاب. ولذلك قد يخلق الكتاب أزمة ثقافية. فهو يقلب كل ما تعلمناه أو جلّه. ولكن 
الأخطر هو الأزمة الروحية التي سيخلفها على نحو مؤكد بعد قراءته. كان تشرتشل, الذي يحتفظ بوش بتمثال نصفي له 
مكتبه البيضاوي. قد قام بالدور الأكبر لتأسيس معظم دول الشرق الأوسط. فهل يتأتى لواحد من معجبيه. وهو من 
أنجب تلامذته ف المدرسة الاستممارية. أن يسعى لتقليده 4 إعادة تكوين شرق أوسط جديد ة: إن ما قامت به حكومة 
بوش من مفامرات # الشرق الأوسط. قد جعل من قدرة نظم دوله على الصمود والبقاء سؤالاً مفتوحاً بطريقة. لم تكن 
قبل بضع سنوات فقطه بل الأكثر من ذلك قدرة هذه الأنظمة على تسويغ شرعية وجودها. وهذا ما يسميه الرئيس بشار 
الأسد : "آزمة الشرعية لأنظمة الشرق الأوسط'. حيث أشار إلى ذلك معلقا على ما ورد # كتاب فرومكين. 

5) الحرب ضد الله 608 46411/571 1/41 1115 آرشي أوغوستاين. ترجمة محمد الشماء؛ مراجمة 
وتقديم د.مندر الحايك. 2011م. 

انا روماني كاثوليكي. وأعمل كمحاماً 4 محكمة الجنايات ‏ جنوب إفريقيا. عندما جرى احتلال أفغانستان. وبدا غزو 
العراق؛ إضافة إلى مأ تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين. قمت بقراءة متمعنة لنص القرآن الكريم. لأني أردت أن أعرف فيما 
إذا كان الإسلام سوف يواجه مصير المسيحية نفسه أم لا. فاكتشفت أنه من السهل ربط الآيات القرآنية بالوضع المالمي 


الراهن. وأكثر من هذا ٠‏ فهم المستقبل» لمقلك ند مير برجي التجارة العالمية بدأت الولايات المتحدة حريها على 'الإرهاب' 0 ويدعي 
بعضهم أنها كانت محتاجة إلى ذريمة لتحقيق مفامراتها ضصد ما سمي الإرهاب الإسلا .ولا أظن ان هذه الكذبة كانت 
ضرورية لكسب تأبيد الشعب الأمريكي. أو الحصول على الدعم الدولى. ٠‏ فبفض النظر عن الأمه المتحدة. والراى العام نفدت 
القوات الأمريكية والبريطانية ما يحلو لها. قُصف المسلمون. وفتلوا واحتلت أراضيهم. سيمت الديمقراطيات المصممة على 
النمط الغربي هي الممكنة. لذا كان على العادات والمبادئ الاسلامية أن تلفى. ٠‏ ومن ثم فأي مقاومة للمعائير الجديدة سوف تعد 
"ارهاب" . فالحرب ضد المسلمدن ليست فقط حريا صد شخص المسلم أو ممتلكاته. لكنها حرب صد معتمقده وإيمانه . ولذلك 
فإن اغتيال الإسلام . . هو البرنامج. وأنا مقتنع تمامأً بأن هزيمة ة الإسلام معتقداً غير ممكنة أبدأ ٠‏ ولن تقنع أي دعاية غربية 
المسيحيين المخلصين بأن الحرب ضد الإسلام مسوغة. ٠‏ والتزاماً بمصدافيتى الاحترافية ودينى المسيحي. فإني لا أعتذر عن 
الكتابة بكل صراحة. لأن الحقيقة ليست مؤزية, بل على خلاف ذلك يمكنها أن تشفى 
6/ اشيضرة 5 ناستراد اموس . الحرب العالمية الثالثةء مايكل راتضورد ترجمة وتعليق. محمد الواكدء 0111م 
يمكنك أن تفعل لإيقافها؟, أي هراء مرعب ومثير للشفقة حك هل هذا تت ع اخ مشزوم يلف الأتعلسة الالكترونية ب 
عام 10 إنها مبالفة كبيرة . حول لا شي»: هناك ثلائهة أنواع من المجموعات,. أولاً. هناك ى الشعوب التى هى من قبل ضحايا 
للحروب الرئيسة الآن كشعب فلسطين والعراق وأففانستان وصربيا وكولومبيا. المجموعة الثانية هي أولئك الذين يخطّطون 
ويتمنون تتفيد الحروب النووية. المجموعة الثالثة هي الأشخاص الذين لاحظوا فدومها. وكان لديهم البصيرة 5 للا سمال إلى 
مواقع بعيدة ‏ نصف الكرة الأرضية الجنوبية. ماذا ستفعل لو انك حصلت على معلومات,. تؤكد لك احقا أن الحرب العالمية 
الثالئثة هي على وشك أن تبدا » بضعة شهورة. ما الخطوات الني سنتخذها لتهيئة نفنسك5: فماذا ستفعل. 0 
7) تققنيات وآليات الإبداع الأدبي - صاحب الربيعي: 2011م. 
اللفة خفضاء من الكلمات والرموز والصور والمعاني المخردة والمتوارثة., الني تحتزنها الذاكرة للدلالة على مكونات المحيط على 
نحو مجرد. لكنها لا تعبر عن ماهيتها بدفة من دون وجود تقنيات وآليات لريط الكلمات والرموز والمعاني أو فصلها 
لصياغة الفكرة. الني توجز المعنى. الفكرة المنتجة مخلوفة. أنتجها خالق يمتلك ناصية اللغة والياتها. ويحسن المزاوجة بين 
الأفكار المكتسبة لإنتاج كائن ( فكر ) إبداعي جديد, فالخالق للأفكار مبدع وفنان ماهر. ينحت الكلمات. ويشذب الأفكار, 
ويهيد تشكيل الصياغات برؤى جديدة. تستمد ومضاتها الأولى من حالة اللا وعي. ويتحقق من صدفها ش حالة الوعي 
بعد أن تجري مزاوجتها بالأشكار المكتسبة, التى تختزنها الذاكرة لإنتاج الفكرة الإبداعية. تمد النتاجات الإبداعية. روافد 
معرفية مختلفة المنابع. تصب 4 الحضارة الإنسانية. فهي توجز محطات التاريخ ‏ ذاكرة الحاضر. لخثير السقيل: 
ادع بمنزلة كنز معريك. يجسد مقومات الأمة عبر نتاجاته الإبداعية التي تساهم 4 رفى الحضارة الإنسانية وسموها. 
يبحث الكتاب ك4 فصوله الثلاثة ومحاوره الرئيسة والفرعية اللفة والمعرفة (اللفة والرفد المعررل. تقنيات الشفر وآلياته)ء 

والإبداع والنقد الأدبي (دور الإبداع الأدبي 4 التواصل الحضاري. الفنون الإبداعية والنقد). واخيراً الثقافة والنخية ( 
الثقافة والمثقف. دور النخب الثقافية). 
6) رؤية 4 مؤسسات الدولة والمجتمع - صاحب الربيعي. 2011م. 
الكتاب بعد محاولة لتأسيس روؤية ة عن مؤسسات الدولة والمجتمع. . مصطلحاتها . سلطاتها ٠‏ أنظمتها ٠‏ تحبها د أعمق 
للواقع السياسي المعاصر باعتماد العقل. وليس العاطفة للإشارة إلى الأخطاء # الحراك السياسي. المكاز لتاسفسن 
قاعدة معرفية ة للمصطلحات والمدلولات السياسية. سندها الأساس علم السياسة:؛ وفهم 1 للمشكلات 0 
الفكرى لحوسن الصراعات الاجتماعية تحقيقاً الصاح النخب السياسية. ألتي تستفل الكائنات ٠‏ البشرية ألفيبة عن 7 
الصراع ودواقعه. مخلفة مخلفة الضحايا ٠‏ ليتحمل المجتمع أعباءها الكارثية. وتحخصد الصفوات السياسية المكاسب. عناوين 
فصول الكتاب الثلاثئة ومحاوره الرئيسة الدولة والنظام مهام الدولة واليات عملهاٍ . الملاقة بين الدولة والمجتمع). والدولة 
والسلطة (آليات بناء الدولة الدستورية. السلطات الدستورية للدولة). وأخيراً السياسة والمجتمع (النظام السياسي 
والمجتمع. دور النخب السياسية 2 ا 
9) ظواهر حضارية وجمافية من التاريخ القديمء» الدكتور فوزي رشيد. 2011م. 
يعرج بنا الدكتور فوزي رشيد ل كتابه هذا على الإبداعات الحضارية الأولى للإنسان وتحليلها. والبحث عن أسبابها ودلالاتها, 
ونراه قد جهد ليمتعنا بمعرفة بدايات المظاهر الحضارية للإنسان. من نشأة التقاويم إلى غيبيات السحر وممارساتها بإ العالم 
القديم. ومن شعائر الاستسقاء إلى القوى الخفية للإنسان. وكيف فهمها وتعامل معها؟. ثم يحلق بنا إلى الأبراج السماوية. شارحا 
علافتها بطالع البشر خلال النصوص المسمارية, ويننقل ليحلل الدوافع الخفية وزاء وأد البنات. كما يمرض لشعائر الزواج 
المقدس. والأعداد المقدسة ورموزها. وكذلك الألوان ودلاللات كل لون منها . ومعانيها النفسية للبشرء. وكان له نظرية جميلة عسن 
ابتكار الشعرء وبداياته. من دون أن ينسى أن يعقد مقارنة طريفة بين الشاعر العربي المتنبي والأمير السومري كوديا' . وكان 
مؤلف هذا الكتاب 4 غاية التوفقيق: عندما ريط الجمال بالحضارة. وصحينا »4 رحلة ممتمة؛ ليطلعنا على ظواهر جمالية 
ودلالاتها الفنية ب عمق أحاسيسناء التي ربما تكونت 'ذ عهود الطفولة الحضارية المبكرة للجنس البشري. 
0 غامرة المعنى من النحو إلى التد اولية: قراءة نإ "شروح التلخيص” للخطيب القزويني؛ صابر الحباشة» 01م 

تمثل هذه الدراسة محاولة لمعالجة بعض الشروح البلاغية القديمة من زاوية تداولية. تلح البعد التواصلي بذ المنظومة 
البلاغية القديمة. كما تسهى إلى عقد مقارنات بين المعاني البلاغية. ٠‏ كما كرستها تلك الشروح, وما اكتنفتها من معان تداولية. 
يمكن استبصارها بالاستفمانة بما جاءت به بعض المقترحات التداولية الحديثة. وتنخذ هذه الدراسة 'شروح التلخيص' 
للقزويني مدونة لها. حيث درست بعض أحوال المسند إليه كالحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير ناظرة إلى 
انتقال زاوية الرؤية من المعنى النحوي إلى المعنى التداولي. 


21 إشكالية الدوق الفني عند محمود محمد شاكر؛ خليفة بن عريي» 2011م. ١‏ 300 
لقد انطلق الباحث له نمائله مع قيمة الدوق الضني ل نهج محمود شاكر. الذي نظر إلى الثراث بمنظار الشمولية # الرؤية. 
والسعة ل الاطلاع. والتآلف مع القراءة. والتَّالّقَ ب الحس الفطري. والانبعاث لل نور المعرفة. والتَّأْنْي ‏ إصدار الأحكام, 
بخاصة حين منعته الهيبة أن يختلف مع أستاذه طه حسين ‏ مواضع شسْتّى. ومع هذا كان محمّقا بارعا من صدر واسع. وإبانة 
ساطفة. أو كما وصفه العقاد بأنه ' المحقّق الفثان ". 4 وقت كان محمود شاكر لا يعد نفسه كذلك. بقدر ما كان يحب أن 
يوصف ب ' القارئ الحفى '. و" الشارح الوعي ' لمتن اللّفة العربية وآدابها, الأمر الذي اوصله إلى نتائج # دراساته. أذهلت 
الأدباء والمفكرين. كان مَصدرها ما استنتجه من زائقة فنية رفيمة بخاصة # شعر المتنبى. 

228) السحر والخرافة: وموقف الاسلام, د.حسن الباش. 2011م. ١‏ 

الإسلام والأسطورة؛ من اين جاءت الأسطورةة. الأسطورة والمقياس الحضاري. العودة إلى أساطير الماضي دليل على فقدان 
امتلاك الحاضر,الإسلام والخرافة. الجاهلية والخرافة, الخرافة والقوى غير المنظورة. ماذا تقول الخرافة عن علاقة الجن 
بالإنسان5. الخرافة وأثرها الضار 2 الحياة الاجتماعية, الإسلام والسحر. السحر عند الشعوب القديمة, السياق القرآني 
والسحر. الجاهليون والسحر. السحر والاستعانة بالجن والشيطان. الرقى والتعاويذ وعلاقتها بالسحر. وموقف الإسلام 
منها. الإسلام والشعوذة. الشعوذة وموفف الإسلام منها: التنجيم والبروج. الشعوذة هك عصر التكنولوجيا. 

3) الاإسلام وصراع الحضارات؛ محمد بن موسى بابا عمي' 2011م. 

يتضمن هذا الكتاب جملة من البحوث والملاحق. أوحى بها مسار الفكر المنحرف لمن انساق وراء نظرية (صراع الحضارات). 
فكانت محاولة من المؤلف. اعتمدت القرآن الكريم منطلقاً ومنهجاً. والسنة النبوية مثالا وأنموذجاً للتأسيس لعصر جديد. بدأ 
يلوح فجره بعد إخفاق الهجمة التي قادتها أمريكا بزعامة المسيحيين المتهودين؛ وتبشيرهم بحرب صليبية جديدة ضد 
الإسلام. الذي صوروه دين عنف وإرهاب. فانقلبت عليهم. وأثبتت زيف ادعاءاتهم وإخفاق نظريتهم. والعصر الجديد. الذي 
ستكون فيادات أمريكا الحالية خارجه على نحو مؤكد, يحتاج إلى حوار حضارات. ينطلق من هذه البحوث؛ الني تبني ثقة 
متبادلة. تؤدي إلى تكامل حضاريء يهدف إلى خير الإنسانية وسعادتها . 

24 مقدمة 4# أنثروبولوجيا العومة: الغفرب من اقتصاديات الذات إلى جغرافيا الآخر, رؤية تحليلية. د.جعفر 
نجم نصسر 71م ' 

هل يفرض النمو الافتصادي توجها نحو الهيمنة5. وهل إيديولوجيا الاقتصاد الفربى تفرض ذلك النزوع5؟. كيف يمكن تحليل 
العقل الأوروبي الاقتصادي أنثروبولوجيا؟. ولماذا أنثروبولوجيا العقل الأوروبي ل تلك المراحل التاريخية كانت متوجهة إلى 
(الآخر) بعده نتاج الكشف الاقتصادي وأحد اكتشافاته الإنسانية؟: ولماذا كانت أنثرويولوجيا تحليل الذات الفريية لهم غائبة أو 
مغيبة. فهل الأنثروبولوجيا هي علم الآخر لديهم لا علم الذات5. وإذا كان الغرب يمتلك وعيأ معرفيا ( عصر الأنوار) . فلماذا 
كان وعيه وسلوكه 2# التعامل مع الداخل (مجتمعه) متناقضا مع سلوكه # اثناء تعامله مع الخارج الآخرة: وهل المولمة ظاهرة 
تاريخية ملازمة لطبيعة النمو الاقتصادي لأي حضارة. أم هي وقف على الحضارة الفربية فحسب. وطبيعة مسارها 
الحضاري. أم إن المولمة ظاهرة موجهة افتصاديا؟. وهل هي بعبارة أخرى الوجه الآخر للرأسمالية الفربيةة. 

5 القائد السياسي #4 التاريخ المعاصرء دراسة سياسية تاريخية 4 الزعامة وعوامل ظهورها, أ.د.موسى 
محمد آل طويرش:» 2011م. 

القادة والزعماء هم من يصنعون الأحداث ل العالم. حقيقة لابد من التسليم بهاء وعلى الرغم من الرافضين والمعارضين لهذا 
الرأي فإنهم لا يستطيهون إلا ان يؤكدوا أن من يصنع قرار الحرب هو الفرد القائد. ومن يقرر السلم هو الفرد القائد. ومن 
يقود الانقلاب أو الثورة هو القائد. ومن يقود الدولة إلى الاستقلال أو إلى التقدم أو إلى الانهيار هو القائد. ومن يعمل على 
فيادة المجتمع للخلاص من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية هو الشخص القائد: ويرى عدد من المفكرين أن الخضوع والولاء 
للقائد كان أحد الأسباب التى أدت إلى ظهور السلطة. فهذه الحاجة متاصلة # الإنسان حتى أن هوبز عندما وضع نظريته 
(العقد الاجتماعي) وجد أن حالة الصراع الأولى ‏ المجتمعات الإنسانية البدائية لم تنته إلا بعد أن قرروا اختيار القائد أو 
الحاكم الذي ينهي حالة الصراع وينظم شؤونهم. وذلك بعد أن تنازلوا له عن كل اشكال السيادة والحريات حسب رأى هوبز. 
الكتاب يبين العوامل التي ساعدت على بروز هؤلاء القادة ‏ التاريخ المماصر. مع دراسة نماذج عن كل حالة . إذ توزعت 
الدراسة على تناول دور القائد السياسي # صنع الأحداث و العوامل التي تساهم 2# تركيز السلطة بيد القائد السياسي. 

و أنواع تركيز السلطة أو ما يطلق عليها (شخصنة السلطة) ودور القائد السياسي ‏ صنع الأحداث الإفليمية والدولية. مع 
درس نماذج من القادة للتوضيح بصفته تطبيقاً عملي للطروحات النظرية. 

6) زمن الصراع على الاسلام, التدافع الكوني حول انماط التدين الإسلامي بين الشرق والغرب: منتصر حمادة: 2011م. 
إذا كانت أهم معالم "التدافع الإسلامي' أو الصراع على النطق باسم الإسلام. قبل منعطف اعتداءات نيويورك. تختزل آذ 
التوترات التي طبعت علافة الأنظمة العربية والإسلامية مع الحركات الإسلامية. من جهة. أو الخلاف القديم/الجديد بين 
فقهاء المؤسسة والمفكرين الإصلاحيين. من جهة ثانية. فقد كانت أبرز معالم الصراع زاته 2 مرحلة ما بعد الاعتداءات. ظهور 
أصوات غربية. سواء كانت محسوبة على صناع القرار السياسي أو الأمني. أو ناطقة باسم مراكز أبحاث وأعلب أفكار'. تدعو 
إلى تعديل المناهج التعليمية والدينية 4# المجال التداولي الإسلامي العربي تارة. أو تروج لمفاهيم أخلافية على صناع القرار 
الإسلامي العربي تارة أخرى. واستفحل هذا التدخل الغربي # الشؤون الإسلامية والعربية إلى درجة إصدار ما اصطلح عليه 
بالفرقان الحق,. أو "النسخة المعدلة من القرآن الكريم. وتطورت الأمور فلسفياء عندما انخرطت أسماء فكرية وازنة 2# 
المجال التداولي الأمريكي. ذ شرعنة الحرب الأمريكية المفتوحة # المديد من بقاع المالم. وقد تكون أهم 'حسنات" هذه 
المستجدات, انخراط العديد من الناطقين أو المحسوبين على العقل الإسلامي والعقل الفربي. ‏ معارك "الاشتباك الفكري” 
والتي أفرزت لائحة من المؤلفات والبيانات والاجتهادات. هنا نسلط الضوء على بعض هذه الأعمال؛ بهدف تقريب المتلقي 


7) مقاربات 4 الديمقراطية والمجتمع المدني؛ دراسة 4 الأسس والمقومات والسياق التاريخي»؛ علي عبود 
المحمداوي حيدر ناظم محمد : 2011م. 
إن المجتمع المدني بعده كياناً اجتماعياً اكتسب وحودة الناريخي كمفهوم متماء مع مقهوع الدولة ٠‏ ونحن إِد تتناول هذا | المفهوم 
فيه معاً ٠‏ وبشآن معهوم الديمقراطية فإنه من المفاهيم الملتبسة والمرة الحدل. ويكتنفها الفموض مع كثرة تمريفانها: وما كتب 
عنها. وقد برز مفهوم الديممراطية. الذي شهد ولادته الرسمية من رحم دولة المدينة الأثينية نظام حكم بين أنظمة أخرى , 
وتحاول نهد يم رؤية عن علافة النظام الديمقراطي بمعناه المرتبط بدولة المدينة بداية والدولة القومية © العصر الحديث وأثر 
ذلك يد علاقة المفهوم بعلاقته بالعولمة إطاراً عالمياً للتعميم الإيديولوجي والثقا والسياسي والاقتصادي . 
28 فلسفة الفن وعلم الجمال: د .علي شناوة وادي» 2011م. 
ل هذا الكتاب تعريف بعلم الجمال والفلسفة. ومعنى الفن . والجمال لدى أفلاطون وأرسطو وابي نصر الفارابي والفزالي. 
والكتاب يطرح أسئلة كثيرة. ماالجمال 2 الفكر الإسلامي. ماعناصر العمل الفني. ماالجمال الفني والجمال الطبيمي. ما 
مفهوم الجمال # الفكر الفلسفي البراجماتيء ماجماليات الفن السريالي. ماجماليات الفن التجريدي, وكذلك الحال إزاء 
الإشكاليات التي تظهر لنا عبر تحليل العملية الابداعية من وجهة نظر فرويد ويونع ورانك وجيلفورد. وأسئلة أخرى تشبه 
شكل التناص ل مجال الفن البيئي والأحكام الجمالية وموضوعة الحدس فلسفياً واللاشعور ودوره 2 العملية الإبداعية. و 
مجال الحركات الفنية كالسريالية والتجريدية مثلاً. 
9) التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقة ؛ززية جديدة لاسرائيل القديمة؛ وأصول نُصُوصها المقداسبة على 
ضوء اكتشاف علم الآثارء أ. د إسرائيل شكّاين؛ فيل أشر سيلبرمان: ترجمة ١‏ ٠سغهلد‏ زسكم: 
1:3 2801م طم .2007م. 
الكتاب إفرار على لسان محققين يهودبين. إسرائيلي وأمريكي. ٠‏ صاحبي خبرة يلة ب# النقيبات الآثارية. وعلم الآثار, بأن 
التّوراة الحالية ليست كُلَّها كلمة الله. فجاء كتابهما هذا مثيراً جداًء واستفزازيا جدا لليهود. حيث اثبتا أن التّوراة الحالية كَبِها 
يد 2 عهد الملك المستقيم (يوشيا) ملك يهوذا المرن السايع ق مع. فيبدا كل فصل , من فصول الكتاب بعرض الرواية 
التورانية؛ كم يعمب بذكر ما تقتر نفد حه امكتشفات الآثارية. فكانت النتائج التي وصل إليها با امُؤْفان العلمانيان طمنة نجلا 2 
المعتقدات |اليهودية التّقليدية, وتحطيما للرموز الدينية التقليدية لليهود: ولمل اهم أفكار الكتاب:1 لا تؤيد الأدلة 
الآثارية رواية الخروج الجماعي من مصر بالشكل, والأعداد والطريقة, الني تذكرها التوراة العبرية ع لم يقم يشوع بن ون 
بحملة غزوات موحدة لفتح أرض كنعان .8 داوود وسليمان وجدا تاريخياً ٠‏ لكن. كانا أقرب إلي رئيسي عشيرة من ملكين. كما 
لم يبن سليمان أي هيكل (معبد ) هائل.4. لم يكن هناك دين يهودي موحد اكثر تاريخ يهوذا (إسرائيل القديمة).5د ليس 
هناك دليل علمي على الوجود الحقيضي لشخصيات مثل إبراهيم أو إسحاق أو يعموب. إن فُوة وإفقادة هذا الكتاب هي بطلان 
الدعاوى الصهيونية # أرض فلسطين استناداً لوجودهم القديم فيهاء أو إنها أرض الميعاد. على لسان اثثين من كبار علمائهم 
أنفسهم. اللّدين أكدا أن فلسطين كانت. وظلّت دائماً . مسكونة من عدة شهموب. تعالوا عليها كاليبوسيين, والكنمانيين. 
والفلسطينيين. والعماليق. والمرب. وإن الإسرائيليين لم يكونوا إلأ مجموعة هامشية فوضوية. نمت وسيطرت فترة قصيرة 
على منطقة محدودة من المرتفعات والتلال المركزية ب فلسطين, على حين كانت بقية فلسطين مسكونة من الكنمانيين 
والفلسطينييّن وغيرهم. 
00) العبادات 4# الأديان السماوية (اليهودية. المسيحية الاسلام, والمصرية والعراقية واليونانية والرومانية 
والهندوسيّة والبوذيّة والزرادشتية والصابئية)ء عبد الرزاق رحيم صلأل الموحي. ط3: 2011م. 
هذا الكتاب هام جداً جد فكم من الناس والمثقفين يعرف كيف يصلي اليهود؟. وكيف يُزِكُون؟. وكيف يتطهّرون؟ وإلى اين 
يحجونة, وكيف يصومون' ٠‏ وكيف يتوضؤون5. وما هي أعيادهم؟. وكذلك الأمر للمسيحيين. وهذه الدراسة دراسة مقارنة 
هامة تُبيْن النصُوص الموثقة من التوراة والأناجيل والمرآن الكريم والسنة النبوية .ما أصاب بعض الديانات السماوية من 
تحريف وابتعاد عم نزل اصلاً آذ كُتّبها الستماوية, حتّى وصل بعضهم إلى تحليل ما حَرّمٌ 4 كُتبهم. وتحريم ما أحل؟؛ وتبديل 


ما ليس يبدل. 

1 خفايا الاستفلال ا الاعلام ٠‏ ويلسون براين كي؛ ترجمة: محمد الواكد. هل3: 2011م. 

ما الهدف من الاستفلال الإعلامي الجنسي؟. هذا الكتاب غير العادي يكشف كُلْ الطرق التي تقوم بها كَل .من المجلأت 
والصحف والأقنية التلفزيونية والأفلإم وال والموسيقى الشعبية, والتي تقوم على مبدأ الاغتصاب والاستغلال الفكري للشعب, 


بعد قراءته لاد انك ستنظر ننصت. وتدرك, ولكن بقة جديدة تماما لا تدعهم يضعون الستار أمام عينيك وأذئيك 
وفمك وانفك وحواسك كُلّها. أيها الممشترى دكن خريصاة كن حريصاً!. اول من أن الإعلان مصمم من أجل أن يضعلد بك 
عالم الخيال. تلك هي رسالة الاستفلال الإعلامي الجنسي, ماالرموز المخفية ل وسائل الإعلام الأمريكية؟, ما 

قيام تلك الرموز ببرمجة عقلنا الباطن وتكييفه؟, إنه شف مثير لعواقب الإغواء الل شعوري؛لان وسائل الإعلام تعلم كل 
شيم عن مخيلاتك. ومخاوفك. وعاداتك د المتأصلة والمميقة. فهي تعلم إذاً كيف تستفل 011 كَ وسلوكك الشرائي. 
وكيفية قيام إعلانات الحلوى بإزالة مخاوفك من زيادة الوزن . اكتشاف أن مجلأت مثل (بلاي جير) و(فيفا) الأخصصة 
للنساء. هي ل الواقع تستهد تستهد ف الرجال, كيفية قيام إعلانات السجائر بإزالة مخاوفك من الإصابة بالسرطان. كيفية قيام 
الأفلام بابتكار طرق تعذيب جديدة من أجل إيلامك. ومن أجل زيادة أرباحها؛ كيفية قيام إعلانات الأزياء بالثوجه إلى 
الستعاقية المستترة ٠‏ كيفية ة نجاح موسيقى الروك الشمبية الساحق بذ ترويج المخدرات, كيفية قيام صور الأخبار بقَولبَة 
وصياغة آرائك. كيفية تَضْمين كلمة من أربعة أحرف وإخفائها صور طعامك : صور ملابسك من أجل إثارة الرغبة 
الجنسيّة. كيفية قيام كُلْ ذلك. واكثر من ذلك كثيرأ ‏ بإثارتك. واستعبادك. ومن دون أدنى علم حسي بذلك! (صدمة مدهشة) 
(سبعر شديد ) (الأمرٌ يتطلب اق د رجات الخرصن0). 


8) محمود درويش - مختارات شعرية ونثرية: أوس داوود يعقوب, 2010م. 

3) أحمد مطر سيرة . شاعر انتحاري (الأعمال الشعرية). أوس داوود يعقوب: 2010م. 

4 مظفر النواب شاعر الثورات والشجن (الأعمال الشعرية).؛ أوس داوود يعقوب.؛ 2010م. 

5) شعراء إرهابيون!! (أبوالقاسم الشابي - نزار قباني - محمود درويش - مظفر التنواب - أحمد مطر - تميم 
البرغوثي- وآخرون): أوس داوود يعقّوب,2010م. 

بات ضروريا # هذا الزمن الصهيو أمريكي التمييز بين الإرهاب والمقاومة. والتفريق بين الفعل الإجرامى "الإرهابي' والمقاومة 
المشروعة ضد الاحتلال والسيطرة الأجنبية. ومن القراءات المتعددة نتبين وجود مفارقات بين واقع الأعمال التي توصف 
بالإرهاب . والمعاني التي تعنيها كلمة " إرهاب". والإرهاب هنا هو الممدوح شرعا. أي “إحداث الخوف والفرّع عند من تجوز 
إخافته شرعاء بالقدر الذي يردعه عن العدوان والظلم ". ويمكن أن يقال لل تعريفه كذلك إنه: إرهابٌ الإرهاب. أي الإرهاب 
المشروع الممدوح للإرهاب المذموم غير المشروع بالقدر الذي يبطل إرهابه وعدوانه'. فالإرهاب إذأ يعد قوة ردع لقوى الشر 
والعدوان . ولكل من يحاول أن يفسد # الأرضء أو يخرج عن فوانين الشرع: ونتيجة لكل ما تقدم نقول : يحق لشعرائنا 
العرب مثل أبي القاسم الشابي ونزار قباني ومحمود درويش و مظفر النواب و أحمد مطر و تميم البرغوثي وغيرهم كثير 
استعمال مصطلح الإرهاب بعيدأ عن حمولته الغربية الفريبة الدخيلة ‏ كل مجالات الإعلام والكتابة والتأليف. وإنما وفق 
ممناه القراني الصحيح. ووقق المعنى الشرعي للكلمة (ترهبون به عدو الله وعد وكم). ويناء على ذلك فإن المعنى العام الدي 
نحن بصدده هو (الإرهاب أي الإخافة). وهو المعنى الأصيل # اللفة قديما. وهو المراد الآن عند قراءة النصوص المختارة من 
الشعر العربي المقاوم لدى من يحترم سلامة اللفة. 

6) خديعة مخطوطات البحر الميت . مايكل بيجنت . ريتشارد لي - ترجمة وسيم حسن عبده - 
مراجهعة وتقديم د .منذر الحايك 2010م. 

جاء الكشف عن المخطوطات ليؤكد أن الدين اليهودي كان يشهد صراعاً حاداً مع بداية العهد المسيحى. يعكس المحاولة 
اليائسة لصياغته صياغة قومية. انتهت بالإخفاق. ومما لاشك فيه أن الصهيونية أدت دوراً كبيراً © تأخير نشر اللفائف. 
وحاولت إيهام الرأي العام بأن المخطوطات تحتوي على فخ يستهدف الأديان. وبالمقابل حاولت الصهيونية جاهدة التركيز على 
أن هذه المخطوطات جاءت لتؤكد أصالة اليهود 4 المنطقة من التوجه نحو فكرة أن اليهودية هى أصل الديانات السماوية. 
وهو ما تثبت الدراسة المتأنية للمخطوطات عكسه تماماً. ووضح الكتاب "بأن كشف لفائف البحر الميت جعلنا نتوقع إلقاء 
المزيد من الأضواء على التاريخ الإنجيلي. وعلى شخصيات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وعلى جذور المسيحية 
وعلى نحو ما الإسلام. وبطبيعة الحال لا ينبفي التوقع من كشف. مهما بلغ حجمه؛ أن يسقط الكنيسة. وليس لنا أن نتوقع أي 
شيء مروع كهذا العمل ويوضح الكتاب على نحو غير مسبوق اسرار تجارة الآثار غير المشروعة. وطرق تحرك القطع من 
مناطق اكتشافها # الشرق الأوسط نحو أورويا. مع نماذج طريفة من طرق المعرض وأساليب البيع قبل مهربي آثار 
مخضرمين, ومتورطين طامعين, والكثير من المدفوعين بسياسات وآيديولوجيات متناقضة. ونستطيع الآن أن نول إن لفائف 
البحر الميت قدمت لنا رؤية جديدة عن الأديان السماوية؛ التى ولدت #4 الشرق العريى. فقد بينت مدى تداخل هذه الأديان 
وتشابهها. وأن كل الخلافات بينها لم تنجم عن اختلاف القيم الروحية أو سوء فهمها؛ بل نجمت عن حب السيطرة والتسلط. 
والجشع والأنانية وغطرسة سوء التفسير الوقحة, وأوضح أمثلتها ‏ العصور الوسطى غزوات الفرنجة للأراضي المقدسة. 
و أيامنا الحركة الصهيونية التي دمرت سكان تلك الأرض وقتلتهم وهجرتهم. ولا تزال ترتكب المجازر. مدفوعة بتهيؤات. 
رفضها اليهود أنفسهم منذ فرون طويلة. فسعت الصهيونية لإقامة دولة اليهود الدينية من بوساطة حركة انبعاث أصولية, 
تقوم على التعصب الأعمى. وعدم التسامع., والتشدد الذي ولّد صحوة أصوليات أخرى. كانت هاجعة منذ فترة طويلة. 

7) الإدارة المنكامئة للموارد المائية- صاحب الربيعي ‏ 2010م. 

إن الارتقاء بالإدارة المائية إلى مستوى يحقق التوازن المائي بإتباع سلسلة من الإجراءات العلمية والفنية والاقتصادية للنهوض 
بالقطاع المائي. ليؤثر إيجابا ل مسنوى الرفاه الاجتماعي. إن المياه عنصر هام للحياة. وندخل عنصرا تكامليا ل كل العمليات 
الحيوية والإنناجية. ولم تعد ذات طبيعة افتصادية وحسب. بل ذات طبيعة بيولوجية وبيئية واجتماعية. حيث للنوع الاجتماعي 
دور هام للحد من تلوث الماء وهدرها وترشيد الطلب على نحو يتوافق وحجم المياه المتاحة. ويبحث الكتاب لل التحديات المائية 
(المياه ‏ العالم > الواقع والتحديات. إدارة الموارد الطبيعية - المعوقات وسبل التنمية ومتطلبات الإدارة المتكاملة للموارد المائية , 
السياسات الاستراتيجية (رسم السياسات أ مؤسسات الدولة. دور القطاع العام والخاص لي تنمية الموارد المائية, التكامل 
والتنسيق بين الإدارات المائية المختلفة؛ وإدماج النوع الاجتماعي - المهام والأهداف ). الإدارة والتشريع ( إدارة مؤسسات الميام 
وإعداد الملاك؛ ووسائل الاتصال وتقنيات الاستشعار عن بعد التشريع القانوني والمجال المائي. وأسواق بيع المياه . 

6) الصراع والمواجهة بين المثقف والسياسي - صاحب الرييعي؛ 2010م. 

علاقة المثقف بالسياسي علاقة سلبية وغير متكافئة؛ علاقة تسلط وهيمنة وتهميش. أحالت المثقف إلى تابع؛ ومهادن: ورافض, 
فالمثقف التابع أصبح سوط السياسي # جلد ظهور المثقفين. والمثقف المهادن اخذ يتحاشى السياسي ويهادنه خشية من بطشه. 
والمثقف الرافض تصدى لنهج السياسي بالهيمنة والتسلط ساعياً لتعرية مواقفه المضللة . وداعياً لتنشيط السلطة الرابعة, لتقوم 
بعهامها للدفاع عن مصالح المجتمع؛ وكشف زيف الادعاءات السياسية المتعارضة مع المضالح العامة. يتتاول الكتاب عناوين 
أساسية ومحاور فرعية مثل المثقف والسياسي (الصرع بين المثقف السياسي. ومسؤولية المثقف ومهامه). والمنظومات الفكرية 
والقيادات الحزبية (اختلاف التوجهات والأهداف بين المنظومات الفكرية. ورؤية 4 ممارسات القيادات الحزبية)» وأخيرأ النظام 
السياسي والمجتمع (رؤية ' الأنظمة والأحزاب السياسية. ومساهمة النخب ف إرساء النظام الديمقراطي). 

9) المرأة والموروث في مجتمعات العيب؛ صاحب الربيعي: 2010م. 

إن النظرة الدونية إلى المرأة '# المجتمع يكرسها الموروث من العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية المتعارضة مع توجهات 
العالم المعاصر. والتي تتسلل عبر أساليب التربية الأسرية والثقافة. لتحط من قدر المرأة # المجتمع. فتصمها بناقصة عقل 


ودين: ممع مساهمتها فدر ممائل من فعل الرجل لل الخلق والوجود الإنساني . يخلق الرجل كائناً إنسانياً © مجتمعات 

العيب مرة واحدة. بينما المرأة تخلق مرتسن؛ مرة كاثنا إنسانيا ومرة أخرى كائنا مخصياً. دوره # المجتمع الذكوري محدد 

بآليات الموروث الذي يقصيها عن دائرة الننافس الحر لاحتلال المراكز القيادية لل الدولة والمجتمع. تعاني مجتممات العيب 

حالة انفصام 2 #2 الشخصية, فهي تمارس كل المحرمات م السرء وتشهر سيوقها بوجه من يمارسها العلن. مكبلة بسلاسل 

الماضي: مسا للموروث من القيم والعادات السيئة. ترفض فيم الحاضر م المساواة بين المرأة والرجل. حناجر شعرائها 

تصدح بقصائد الحب والعشق للمرأة. لكنها تحرمها التعبير عن أحاسيسها. يبحث الكتاب # التربية الاجتماعية والنفسية 

(دور النربية ل ترسيخ يخ المورث السييّ ونبذه: ودور الموروث والتشريعات 4# الحط من قدر المرأة. أراء في التحليل النفسسي 

للمرأة). والموروث والمجتمع (الموروث والثقافة. المرأة والمجتمع). وأخيراً الحب والعمشق في مجتمعات العيب (الحب والمشق 

من رؤية فلسفية. الحب والعشق من رؤية شعرية, رؤى ل الحب والعشق ). 

0 منهج القرا أن حي الرد على المخالفين من اليهود والتصارى:. د.نادية الشرقاوي؛:2010م. 

ألم يعرف رف السليو فعلاً ل فترات أوج الحضارة الإسلامية علم مقارنة الأديان؟, أنّم يشر القرآن. وهو المصدر الأول للمعرفة 

الإسلام. أمورا عن أتباع الأديان المخالفةة, لشتوضا أنه لعن أنه الكتاب الخائم والمهيمن والمصحح لمأ سيقة من الكتب 

السماوية. أليس علم مقارنة الأديان علماً أصيلاً الفكر الإسلامي5. وأنه استمد جدوره من القران: ٠‏ وترعرعت أغصانه ممع 

علماء الاسلام؟. هده الأمور الكثيرة والمختلفة ميرت المران. وجعلت كل الأنظار تتجه إليه. كونه وحياً جديداً . يعلن صراحة 

فساد الأوضاع. الني وصلت إليها البشرية بسيب تقمذد الأريان واختلاقها واتحراف الناس عن الطريق المستقيم, ويحاول 

إصلاح ماأفسده أتباع الأديان السماوية. .يما أحدثوه 2 من تحريف وتغيير وتبديل. بعده الكتاب الخاتم و 

والمهيمن, ٠‏ ويقدم دين الإسلام حلاً بديلا عقائدياً وإنسانياً “رتكا اك ترسيخ هذه المبادئ على وسيلة الحوار. هذه الدراسة 
منهج القرآن الرد على المخالفين من اليهود والنصارى. فحاولة للاجابة عن. أهم القضايا النى اهتم القرآان بعرضها ِل 

عالرنة لليهود والنصارى6.: ما مزاعم أهل الكتاب ودعواهم الني وقف القرآن للرد عليهاة. كيف واجه القران. هذه الدعاوى. 

ورد الأمور إلى نصابها بإقرار ما كان حقاً منها. وتفنيد ما كان باطلاً؟. كيف أولى القرآن أمور المقيدة اهتماماً خاصاً. ٠‏ وعني 

بتصحيحها أكثر من غيرها من أمور الشريعة بعد العقيدة ركناً ثابتاً ٠لا‏ يقبل النسخ لل الديانات السماوية؟. 

1 سيكولوجية الزمن. د. علي شاكر الفنلاوي. 2010م. 

كيف ندرك الزمن8 هل نتشابه ك طرق إد راكنا له هل هنالك من فرق بين إحساسنا به وإدراكنا لهدثى هل لانمعالاننا أثر لهك 

شعورنا بالزمن5: هل ننظر جميعاً إلى الماضي وذكرياته وأحداثه بالأهمية نفسها؟. كيف ننظر إلى الزمن مجسدأً الحاضرة. 

هل مسنوى صحنا النفسية والجسدية مؤشر إلى كيفية إحساسنا وتعاملنا مع الزمن أم الفكسة, هل نفيشس الحاضر من دون 

0 لذكريات الملاضي وأحداثه أو لتطلعاتنا المستقيلية؟: وما ممعنى توجهاننا الزمنية نحو أزمنة الماضي والحاضر والمستقيل وما 

طبيعتها 5 فضلاً على الخوض ل فرضيات أخرى يش هذا الميدان. 

2) تاريخ الصحافة والاعلام 4 العراق منك العهد العثماني وحتى حرب الخليج الثانية 1816م-1991م: 

د.خالد حبيب الراوي. 2010م. 

تعاني المكتبة الاعلامية ا وطننا العربي نقصاً واضحاً #المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ الصحافة وشواغلها يك العراق. 

وبمقدار تطور وسائل الإإعلام. لذا كانت الحاجة ملحة إلى تعمريف طلبة 37 الإعلام والمهتمسن بالصحافة والإعلام العربي 

عموماً إلى هذا الموضوع. الكتاب يسليط الضوء على محطات هامة من تاريخ الصحافة العرافية 2 المهد العمثماني منذ 

صدور أول صحيفة عرافية سنة 6م وحتى حرب الخليج سنة 1مم. 

3) فلسفة اساريخ عند ابن رشد؛ د.مشحن زيد محمد التميمي' 2010م. 

إن الحديث عن فلسفة ابن رشد قد ملأ الدنيا وشفل الناس إلى يومنا هذاء وسيب هذا الاهتمام يعود إلى ما تركه هذا الرجل 

من فلسفة وعلم كبيرين. والباحث توجه إلى درس أحد جوانب فلسفته ذات الصلة بالسياسة والإنسان. هو فلسفة التاريخ, 

فوجد خِِ هذه الفلسفة الرشدية أصالة وإبداعا لم يكشف عنهما درس آكاديمي أو بحث علمي رصين. 

44) صتاع الحضارة ناريخ الحضارة الانسانية عبر أعلامهاءد .محمد جمال طحان' 2010م. 

يرصد الكتاب أهم الأفكار والنظريات العلمية والأدبية والفنية التي كان لها دور رئيس ك تفيير نظرتنا إلى العالمب أو ب تفيير 

أسلوبنا # التعامل معه: وقّد حاول الكتاب ان يقدم الأفكار على نجو مبسط لا ينفر منه القارئ غير المختص, بل يحضه 

الفضول على اكتشاف مزيد .؛ كما نحاول عرضه بجمل مكثفة. لا يمل المختص من فراءتها ٠‏ وإن كانت لا تقدام له أي جديد من 
حيث الأفكار. التي برزت عند المفكرين: وإنما قُدمت بأسلوب مختلف. وعبر تسلسل زمني؛ يعتمد تاريخ ولادة المفكرين. الذين 

يرد ذكرهم فيه؛ وذلك من دون النظر إلى تصنيفاتهم 4 كتب أخرى ذات فكر غربي وآخر شرقي وثالث عربيء وإنما نظن أن 

الحضارة ميراث إنساني. يرث اللاحق مافيها عن السابق من دون أن نآحخذ 4 الحسبان هوية الوارث او المورث . 

45 وحدة الوجود من الغزالي, إلى ابن عريي: : محمد الراشد: 0م 

46)نظرية الحب و الاتحاد 4 التصوف الإسلامي من الحب الإلهي إلى دوامات الأتحاد المستحيل: محمد الراشد .9010م. 

7 الشرآن ونتحديات العصر رحلة الشك والإيمان: محمد الراشد: 2010م , 

46) ناستراداموس . الألفية الجديدة: جون هوغ: ترجمة: محمد الواكد ؛ طلا 2010م. 

هن ناشم إذافوسن 5 كيت قف بين اللي والتَنبَؤة, نماذ من نُبُوءاته. كيف تنبا بمقتل هنري, الثاني؟. بحروب الدين # 

أوروباة. وباغتيال هنري الثالث؟, ويحرب ضصد | 20 يتين عربيتين؟. . بولادة الإمبراطوريات الجمهورية؟, بنابليون 

بونابرت5, وبالكورة الفرنسية؟, وبأعمال حشية | هابنة؟, وبمنطاد مونت غاليفيرة, وبسقوط روبيسبيري5, وبأن نابليون 

هو عدو المسيح الاول؟. وبالحرب الفرنسية الروسيةة. وبنابليون الثّالث والرايخ الثّاني؟, وبانحطاط ما بعد د الإمبراطورية5ة, 

وبهتلرء وبموسوليني, وبالشخص الاحمر العظيم. وبراسبوتين, وبلفز فقتل روماثوف, وبتنازل إدوارد الامن عن العرش, 


وبهيفتر عدو المسيح الثاني, وبسقوط فرنسا. ويمفركة 00 “وبا رناروسا . او وبموت ,موسوليني. ٠‏ وبموت 3 
الات الكقافية الضصنية وبمقتل الإخوة كينيدري الغلاثة, وبتْرُول ابولو 0 الهمر. وبكارثة تشيربوبل؛ ٠‏ وبنهاية 
الشيوعية. ويكارثكة تشالينجير: , وبإطلاق الثار على روى ريب (رونالد ريفن). وبئكسة سوق الأسهم المالية. وبمعاهدات 
تخفيض الأسلحة الاستراتيجية, ويمذئب هالي. وبالطّاعون. وبالبابا بون الثالث والمشرين. وياليابا بول السادس. 
وبالا غتيال البابوي. وبالفضائح للاليه 2 الفاتيكان, 0 الإيدز, وبان ي العالم سينتهيان كم ويمأبوس 
وبتفجيرات 11أيلول (سبتمير)2001م (الهُجوم على الجبال مرف ده عاصدفة الصحراء. وبحرب أمريكا الْفجعة 

ضد الارهاب. ويسلام 2 الأرض وفنا طويلا. وبالحرب المنفولية العظيمة:, وبالحرب العرقية العالمية العظيمة, وبإيحاء 
تأثير البيئة ل المناخ؛ وبالجفاف العظيم الناجم عن ارتفاع درجة حرارة الأرض, وبأن ملك الإرهاب الحقيقي هو ارتفاع 
درجة حرارة الأرض. ويالكُسوف العظيم ي 1أغسطس/اب 9م ويرجال الرؤيا الجدد ؛ مثل سون ما يونج؛ والحلاج:؛ 
وبدي لاما. وبماهيش يوغي: وبمهير باباء وبالسوامي باراماهانسا يوغاناداء ويما بعد الألفقين. وبألفية من السلام. وبكيف 
سينتهي العالم عام 98797بعد الميلاد!!. 
9) الجزيرة الفرانية وديارها العربية(ديار بكر وديار ربيعة: وديار مضر).ء دراسة 4 التاريخ الديني والسياسي 
والاجنماعي قبل الإسلام . د.عبد الحكيم الكميبسي ‏ 2009م. 

تقع الجزيرة الفراتية # قلب العالم القديم, بين أعالي نهري دجلة والفرات. وهي بذلك تحتل الجزء الشمالي الفربي من 
5-5 العراق. والشمالي الشرقي من سوريا. وقد أطلق عليها البلدانيون العرب اسم «الجزيرة». وورد ذكرها ‏ الكتاب 
المقدس «سفر الخليقة ٠‏ باسم «أرض شنمار». ويد عوها الكلدان «بيث نهر أواثا أي بين نهرين. وأطلق عليها اليونان أسم 
د فلنصةأهجم11 ميزوبوتاميا 4.4 ويبدو أن المؤرخ اليوناني بوليبوس (208- -1082 قم) كان أول من استخدم هذا الملصطلح 
(هتسهامجووء11): ثم تبعه الجغرالم المعروف سترابو (64 ق سم -- 25 106 ٠‏ ويقصد به ذلك الإفليم المحصور بين أعالي تهري 
دجلة والفرات ومنابعهما. وهو يرادف مصطلح الجزيرة. الذي أطلقه البلدانيون العرب على الإقليم نفسبك:؛ ثعل هذت 
الدراسة للأحوال الاقتصادية والدينية والسياسبية والاجتماعية للجزيرة الفراتية فيل الإسلام ذات أهمية كبيرة. كونها 
كشفت عن احداث حقبة تاريخية مهمة 2# تاريخ العرب. / سبقت انطلاقتهم الحضارية الكبرى ‏ مطلع القرن السابع 
الميلادي. وقد توافرت لها مصادر مهمة ومتعددة. منها العربية الإسلامية. ومنها السريانية واليونانية القديمة» فضلاً على 
المصادر العربية المسيحية. 
0) الجدار بين تبوءات القران ونبوءات النوراة, وسام الباش؛ نقديم د. ..حسن 00 
البابلي؟.موسى الليلوبنو ذا اثيل, الجدار 84 ّ الخلاص الأولى ف اثناء الخروج؟. حصون المدن التي غزاها العبرانيون 
حقيقة ام خيال؟. نبوءات السبي والسبي البابلي بين تدمير الحصون وبناء لان د تدمير دمشق والمدن الحصينة 2 
إفرايم؟. نبوءة ة عقاب بابل بسيب صسبي الإسرائيليين وتفويضص أسوارهاة., نبوعءات ندهير حخصون دمشق وغزة ة وأدوم وصوزر 
وموآب وعمون ويهوذا والسامرة لعاموس5, نبوءات أسوار اورشليم قبل السبي و أثنائه5, اليهود #4 الجزيرة العريية, 
وقصة أخرى لعلافة اليهود بالحصون والأسوارة. الحصون اليهودية بك الجزيرة المريية. لماذا بنيت5 ومتى5. هل يبني 
اليهود الجدار الفاصل تلبية لأمر إلهي5, الجدار الفاصل خلاصة التاريخ الديني والتفسي والاجتماعي والسياسي لبني 
إسرائيل؟ كيف بشر القرآن بنهاية جدرهم؟. 
1 إراءة التأويل ومدارج معنى الشعر. عبد القادر فيدوح: 2009م. 
إذا كان مقياسٍ الرؤية الموجهة سبيلاً للوصول إلى الحقيقة ل رأي المفسرين؛ فإن ذلك # رأي المؤولين يجرد النص من 
إمكان تحققه أنى شاء. و ظل هذه الحالة يعد جهد المؤول مسوغاً طبيعيأ لاكتناه سياق بأطن النص الذي تستلطفه 
الدات. وتستجلبه المتعة. حيثما كانت, لمعانقة المأمول والتوق إلى المبتفى؛ مقابل الوضع بالمعمول. والشعور بالسأم الذي 
فرضه المدلول المعين. و» ظل هذا التصور المحض يأتي المؤول ليرام المسؤوم من معهود النصء ويتمامل مع المضمر الخفي 
الذي يتحد بما يشغل رؤاه 4 استبطانها الكشفي. ٠‏ أي من تجسيد فناعلية الحدس والرؤية التأملية,. رغبة منه # تجاوز 
ظاهرة « النص وثيقة» او«دمدونة تاريخية». 
8) إشكالية الترجمة؛د. ياسمين فيدوح بوربيع'2009م. 
ما العلاقة بين دراسات الترجمة والأدب 0 وهل دخل حقل الأدب المقارن 2 عدم معقولية التواصل ممه. بعد أن عد 
نشاطه مؤخرا هامشياً؟. وهل ما زال يصارع وضع القالب الك الذي حصر نفسه فيه؟, وهل الأدب المقارن ب وضع 
حرج من تنامي دور الترجمة5: وهل أصبحت الترجمة تخترة تخترق فعلاً لحد الفاصل بينها وبين الأدب المقارن5: وما الذي جمل 
الترّجمة تتداخل مع الدراسات المقارنة؟: أم إن هناك اقتهانات مختلفة نإ المنهجية بينهما؟: وما الذي يميزها 4 تجاوز 
علاقتها بالأدب المقارن؟. وهل أصبحت الدراسات الترجمية حقلاً دراسياً بيناً. وحاجة ماسة إلى إغناء اللفة المحلية 
وتطويرها بفعل التأثيرات المتبادلة؟: وما مكانة الثقافة الوطنية #ذ ظل التحولات الفكرية التي تدعو إليها ثقافة الهدف؟, 
وهل الترجمة وفية #4 مهامهاة. أم إنها . وفق تعبير القول الفرنسي الماثور . مثل ٠«الخائنات‏ الجميلات» ٠‏ م1480ها علاعط مماء 
ل خيانتها للنص الأصلي. 
53) من فضايا الفكر اللساني 4 النحو والد لالة واللسانية ' صابرالحباشة:2009م. 
يحاول هذا الكتاب أن ددا 10 تهم اللسانيات والبلاغة والتداولية والأسلوبية 000 وفلسفة اللغة. 


منها بالعلوم الدلالية. و الكتاب طرحاأ لمشكلات العلاقة بين القراءة والكتابة, والأسلوبية والتداوليةء ومقارنة بعض 
نظريات الجرجاني بما جاء به أوستين # موضوع صور المعاني؛ كما يطرح هذا الكتاب جزءا من التحليل الحديث للمعنى 
4 بعض النظريات اللسانية. 

4) التعددية الفكرية وشرعية الاخنلاف . د عبد الحكيم الكعبي؛ 2009م , 

إن الوسطية الإسلامية وما يتصل بها من معاني التمددية وشرعية الاختلاف تعد ركنا مهما من مشروع الإسلام الحضاري 
الرافض لكل أنماط التطرف. الذي يصادر الحقيقة باسم الدين. ويشرع للاستبداد والعنف. ويفرض الرأي. ويحرم 
المشاركة. سواء ل العلم أم ‏ السلطة. وليس ثمة شك ل أن الإسلام. وهو يقر ابتداء بشرعية الاختلاف وحقيقته بين 
الناس والمعتقدات. يؤكد قيمة الشراكة وأهمية التعايش والحوار مع الآخر. 

5 لفكر الشيعي المعاصر رؤية 4 التجديد والابداع الفلسفي؛(الصدر المدرسي. الميلاد ) نماذج» علي عبود 
المحمد اوري 2009م 

يعرض المؤلف ما قدمه مفكرو الشيعة 4 مجال الفكر الفلسفي بمقولاته الكلاسيكية أو المعاصرة من منظور هذه المدرسة. 
والتى نحددها زمنيا بالفترة المماصرة التى أصبحت تقاس من بدايات القرن العشرين إلى أيامنا الراهنة من القرن الحادى 
والعشرين, ما الفكر الشيمي الإسلامي5, وهو الفكر الديني؛ الذي يتبنى القواعد والمنهجيات. التي ترتبط بالشيعة الاثني 
عشرية. الذين يؤمنون بمسألة الإمامة بعد النبي محمد 8 إلى آخر السلالة. ونماذج بحثنا (محمد باقر الصدر, و محمد 
تمي المدرسي. وزكى الميلاد) مثلوا هذا الفكر من جهات عدنة؛ منها الأمنيس والمنطلقات لك مصدرية الشتشريع والخطاب 
لديهم باعتمادهم أقوال الأئمة الاثني عشر وأفعالها وتقاريرها. وأخرى غيرها من المشتركات التي يشترك فيها الفكر 
الإسلامي عموماً. كالتسليم بعصمة النص القرآني. واعتماد قول النبي وفعله وتقريره. 

6) القران الكريم والقراءة الحداثية دراسة نتحليلية نقدية لاشكالية النص عند محمد أركون' 
الحسن العباشي ؛2009م. 

إن أعمال محمد أركون لم تستطع التخلص من الطروح التبشيرية والاستشرافية القديمة. بل إنه قد اضاف إلى تلك الطروح 
اسلوباً استفزازياً مليئاً بالقدح والتجريح والقذف, ما ينم عن العجز عن تقديم البديل. مع الركون إلى التّكرار و«التبشير» بالعلوم 
الإنسانية والقراءة الحداثية بيدأ عن ضوابط القراءة مع الففلة عن الخصوصيات التاريخية والفكرية, ما يجعل كل أعمال أركون 
عن الفكر الإسلامي نموذجاً ممتازاأ للفكر الإسقاطي البعيد عن الضوابط المنهجية المراعاة ل العلوم الإنسانية عامة. خاصة إذا 
أدركنا طفيان النزعة النسبية لديه. والتي تكرسها الرؤية العلمانية التبسيطية للأديان. ولا شك 4# أن هذا الكتاب يضعنا أمام 
تلك المشكلات, التى برزت منذ أواخر القرن العشرين إلى الصدارة. وأصبحت لا تقل أهمية عن القضايا السياسية أو الاقتصادية, 
إنها المشكلات الحضارية التى يشكل الدين والهوية والقيم أهم تجلياتها. حتى صارت السنوات الأخيرة من القرن العشرين وهذه 
السنوات العجاف الأولى من هذا القرن سنوات صراع القيم والمفاهيم الأخلاقية والسياسية. ما يتطلب ضرورة التسلح برؤية 
فلسفية. ومنهجية نقدية قادرة على التمييز بين الصريح والمضمرء وبين الملمي والآيديولوجي. فيما تمج به الساحة الثقافية 
والإعلامية والتربوية والسياسية من خطابات ومشاريع إيديولوجية. 1 

7) فرسان الهيكل والمحفل لاشو (بريطانيا منبت الباطنية الصهيونية العالمية) أسرار الماسونية 
مايكل بيجنت . ريتشارد لي . ترجمة: محمد الواكد: مراجعة وندشيق: د.حسن الباش» طعءع, 2010م. 
أفضل تحقيق ينشر حتى الآن لتسليط الضوء على تطور الماسونية. 1 
يتتبع المؤلفان هروب فرسان الهيكل بعد عام 1509م من أوروبا إلى اسكتلندا؛ التي وضع فيها تراث فرسان الهيكل جذوره. 
وجرى الحفاظ عليه من شبكة العوائل النبيلة هناك. ذلك التراث نشأت منه الماسونية. وأصبحا مرتبطين بقضية (آل 
ستيوارت).؛ الني حمت تراث فرسان الهيكل. وكانوا مرتبطين يعمق بالماسونية الناشئة آنذاك. الكتاب يظهر أن ولادة 
الماسونية حصلت خلال بقاء تقاليد فرسان الهيكل. ومن تيارات الفكر الأوروبي. ومن اللفز المحيط بمصلى روزلين. ومن 
مجموعة خاصة من الأرستقراطيين الملازمين كونهم حراساً شخصيين للملك الفرنسي. المؤلفان 2 مطاردتهم للماسونية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر يكشفان ماهو اكثر إثارة: تأثير الماسونية كونها عنصراً أساسيأ ب تشكيل 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال تغلفل الماسونية لك المجتمع البريطاني. لتجسد «الجمهورية الماسونية المثالية»» ومن هنا 
يستطيع أي قارئ لهذا الكتاب أن يكتشف سر التحالف المقدي بين أليهودية والبروتستانتية الأصولية # أمريكا وبمض 
بلدان أوروباء يحاول المؤلفان أن يبعدا الحديث عن هذا التحالف بين الصهيونية البروتستانتية والصهيونية اليهودية. لكن 
التاريخ يثبت أن المهاجرين الأوائل إلى أمريكا كانوا # معظمهم من الماسونيين المتحالفين مع اليهودية قبل تبلور الحركة 
الصهيونية السياسية, وإذ نسلط الضوء على أكثر من خمسمئة سنة من التطورات الخاصة بفرسان الهيكل والماسونية 
الأمريكية ذات الجذور البريطانية فإننا نقدم للقارئ العمربي هذا الكتاب. لأنه اكثر من تاريخ وأكبر من وثيقة؛ يدمغ 
الماسونية بدمفة الحركة الباطنية المدمرة, والتي تسعى ‏ النهاية لتحقيق حلمها بهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل 
المزعوم على أنقاضه متحالفة مع الاحتلال الصهيوني الماسوني الهالمي. 

6)لارث المسيحي . أدلة مذهلة على السيد المسيح وعلى جمعية سرية لا تزال مؤثرة حتى اليوم!؛ ريتشارد 
لي . مايكل بيجنت . هنري لنكولن: ترجمة؛ محمد الواكد : مراجعة وتدقيق: د -حسن الباش؛ 2009م. 

هذا هو الكتاب الذي يكشف فعلا أجوبة الأسئلة المثيرة والمزلزلة.أربع سنوات من البحث والتمحيص كشفت المزيد من 
الآدلة المروعة والنتائج المزلزلة بعد كتابي «شيفرة دفنشي» وهالدم المقدس والكأس المقدسة». اللذين قوضا تماماً أسس 
الديانة المسيحية, ما المعنى الاستثنائي الذي يكمن خلف لقب السيد المسيح «ملك اسرائيل»؟. هل كان هناك أكشر من 
مسيح واحد؟. من هم حقاً الذين كانوا أتباع السيد المسيحة, وما الهوية الحقيقية لسمعان بطرس ويهوذا 
الاأسخريوطي؟, من يمتلك الآن الكنز القديم. الذي كان فيكل سليمان # اورشليم5. ما المصدر الحقيقي «لأصول» 


الديانة المسيحية الراهنة5. ما الذي يربط ببن الفاتيكان ووكالة المخابرات الأمريكية المركزية (همك) ومحجلس أمن الدولة 
السوفيني (168) والمافيا والماسونية وفرسان الهيكل5. ما الهدف المذهل للجممية الأوروبية السرية. الني تنسب جد ورها 
إلى السيد المسيح وآل النبي داوود 5. 
9) المكان المقدس, الكاهن سونير وفك شيغرة اللفز العظيم لقرية رين لي شاتو؛ عاصمة أسرار التاريخ 
الفرنسي؛ هنري لنكولن: ترجمة: محمد الواكد: مراجمة وتدقيق: د.حسن الباش . 2009م. 
الكتاب يتحرى عن ريّن لي شاتو. وهي بلدة صفيرة كك جنوب غرب فرنسا. هه هذه البلذة, ول أواخر القرن الناسع عشر. 
اكتشف كاهن القرية المدعو بيرينجر سونير سلسلة من المخطوطات الكتابية, التي فادت تباعا إلى كنز عظيم. ولكنه ملمون. 
إنه الكتز الذي تحدى الكثير من المعتقدات والتقاليد المسيحية, بما فيها إمكان استمرار سلالة السيد المسيح حتى الوفت الراهن. 
قصة الكنز تعود 4 التارد غ لسخلل الحملات الصليبية. وأصول فرسان الهيكل والولادة البتولية ذاتها. ٠‏ كتاب دان برأون الذي تربع 
على رأس فائمة الكتب أ رواجاً دولياً الوقت الراهن أوفد النار والفضول مرة ثأنية فيما يتعلق بهذا المكان القديم الحاسم. 
4 المكا ن المقدس يكشف لنكولن بالمزيد من الاستطلاعات والتفسيرات والتحليلات أن هذه المنطقة ك جنوب غرب فرنسا هي 
موقع لمكان مسيحي مقدّس, يتميز بأهمية هائلة وحجم عظيم . يحتوي الكتاب على أكثر من مئة صورة وعلى مخططات 
توضيحية ومخططات لسونير ورين لي شانو. إضافة إلى المخطوطات الكتابية. التي كانت الحافز الأساسي لاكتشافات سونير 
والأآسس الهندسية التي اسنندت إليها تلك الاكتشافات. 1 
هنري لنكولن هو منتج أفلام وثائقية بارز. إضافة إلى كتاب الدم المقدس والكأس المقدسة. هو مؤلف مشارك هك الكتب 
التالية «الإارث المسيحيه ٠‏ وددليل على النمط المقدس». وهالجزيرة السرية لفرسان الهيكل». 
0) عصر حماس . شاؤول مشعال . أبراهام سيلع . قراءة وتعليق: علي بدوان: 2009م. 
(عصر حماس) لكاتبين إسرائيليين. عملا منذ فترة طويلة. ومازالا. له حقل الكنابة والإاعلام 2 الصحف الإسرائيلية. 
وأهمية الكتاب تتبع أولاً من انها تقدم على نحو مأ ٠‏ رؤية إسرائيلية صهيونية لننظيم فلسطيني بات يشكل فوة كبيرة ذات 
حضور سياسي وجماهيري # الشارع الفلسطيني. وطرفا أساستنا © معادلة معمقدة. مازالت تحكم الصراع المربي 
والفلسطينى مع العدو الصهيوني.الكتاب يحتفظ بأهميته 2 سياق شراءة مقدمات الرؤية الصهيونية. كيف كانت. وكيف 
أضحت مع سيل من الأحداث. التي تكائفت ل ساحة الصراع الفلسطيني والعربى مع العدو الإسرائيلي. وهي تطورات 
فرضت نفسها أولاً داخل !ا اليهودي على أرض فلسطين التاريخية. ووضفته ل عاط 
الأسئلة المصيرية؛ التي أصبحت أسئلة سئلة يومية. تطرح نفسها على مستويات المجتمع الصهيوني وشرائحه. ومن الأسئلة التي 
كانت 7 تواترا: نجف منها الأسكلة المتعلقة بجدوى السياسة الإسرائيلية المتيعة تجاه حركة حماس على نحو 
خاص وعموم فوى المقاومة الفلسطينية على على نحو عا وهناك قناعة شبه اسه باتت تشير إلى الإسرائيليين بأن حركة 
حماس تتميز بتأبيد اجتماعي قوي وحضور مؤسساتي مؤثر, وتأثير سياسي غير منناه داخل الرأي العام الفلسطيني. وقدرة 
على التكيف .#4 الأحوال الصعبة. وخاصة مميزة بصفتها حركة جماهيرية تريطها سات ورا ل مقن لخاجاتا 
ما جملها قوة سياسية من الصعب تجاهلها من حيث حضورها ونشاطها المدني ل المستقبل الواضح للعيان. ويأن أجيالاً 
جديدة من شبان ورجالات المقاومة مازالت تنبع ونتوالد © فلسطين, حيث لم تستطع آلة القتل والتدمير الإسرائيلية اجتئاث 
المقاومة وفصائلها ٠‏ أو من تحييدها ووضعها خارج دائرة الفعل والتأثير. 
1 قراءة ب مذكرات يعقوب بيري؛ رئيس جهاز الأمن العام الإسرانيلي «الشاباك» - القادم لقتلك .. 
استبق وافتله؛ تقديم؛ د امل يازجي ود. منذر الحايك؛ 2009م. 
عزيزي القارى. ار هذا الكنات ققد د قرأت فر .4 مقدفة كتيها غسان كنفاني. عندما ترجم نصوصاً قصصية 4 من 
سجل دولة تعشق اللون الأحمن: 9 لديه دَاكَمَا ها يكف من مميوغات انتللاقية ونيا منزة: ٠‏ تسمح له ولفريقة بالقتل؛ كما 
يقدم الكتاب صورا كثيرة. تظهر كم السلم ممكن, وكم السلام مستحيلء وكم جاء قاطنو فلسطين الجدد بلا ذاكرة. وكم 
هي كبيرة مأساة هؤلاء. لأن الوطن ذاكرة, ولا يمكن اغتصاب ذاكرة الآخرين وجعلها وطناً لأي كان. لقد سعى بيري لأن 
تكون مذ كراته عرضاً للمشهد الختامي من المسلسل الصهيوني الطويل. تمع تجاهل الممارسات الني أدت إلى هذا 0 
الذي ساهم ه فيه القتل والتهجير والاضطهاد الصهيوني بتحويل الفلسطيني إلى استشهادي مقتول بشرف. 0 
ذليل لا محالة., ولكن تواتر الانتفاضات والشهداء لَنْ يسمح لمشهد (الآني لقتلك) أن يكون. كما أراده بيرى» مسهد 
للصراع المربي الإسرائيلي. لذلك أدعو كل عربي لقراءة هذا الكتاب. ليمرف حقيقة مشكلة الأمن # إسرائيل. م 
بالخوف القائل من المستقبل. بناء على ذلك يمكن أن يقس الكثير هن مواقمها وردود أقفعالها . 
8) تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس (دراسة ذ التاريخ النقدي للكتاب 
المقدس ل الغرب المسيحي) . د.-يوسف الكلأم 2009م. 
هذا العمل العلمي نقدمه للقارئ المربي ليكسر الطوق على المعرفة الإباامية الحديكة والمعاه ة التي ٠‏ زهدت» لأسباب 
والملل والنحل. قم إن قدا العمل ذال شن دما أخرى على قدرة صا جيه عل عه عل 00 . وتتبع مسالكه داخل 
المجتمع الفربي. وانطلاقاً من مصادره الأولى وأدبياته الأصلية. ما مكنه من إعادة النظر إلى هذا العلم وتقييمه انطلاقا 
من رؤية علمية استراتيجية قائمة على مفهومي التقنين والتقديس. اللذين يحيلان ل وافع الأمر إلى مشكلة المتفير والثابت 
أوالمعياري والمطلق. ا و ال ل ل 0 ٠‏ بل إنها تعمم كل مجالات الفكر الفربي ٠‏ حتى 
أصبحت أليوم مشكلة المشكلات د هذا الفكر ه ف [كنقا» اللعياريه المطلقة على كل القيم والمفاهيم. التي تصير حينئة 
خاضعة لتقنين وترسيم متجددين: لن يلبثا أن يتغيرا بتقنين مخالف. 00 الممدس الماضي محدوداً © الحاضرء ليترك 
المجال لمقدس آخر يفرض فرضا ا 0 ال و شك فيه أن هذه المواقف قف الريبية من معنى 


الحقيقة لم تكن إلا انعكاساً لواقع تاريخي خاضن::خاضه الغري شياسيا واجتماعياً وفلسفياً ودينياً. بل تكاد مواقف الفكر 
الغربي من مشكلة الحقيقة أن تكون ردود فعل على ما عانته الكتب الدينية «المقدسة» عند المسيحيين من مشكلات 
صارخة مع الحقيقة. وما أثارته من مشكلات معرقية. وما خلفته هن مواقت نقدية. وضعت تلك الكتب «المقد سة» ومعها 
ممارسات الآباء والرهبان القائمين عليها وسلوكهم موضع المساءلة. وكل هذا ينبىْ عن جدلية العلافة يبن مشكلة الكتاب 
الممدس والتطور الفكري والفلسفي 4 الفرب الحديث والمعاصر. ولمل مصطلحي التقددٍ والتفنين يختزلان تلك 
الإشكالية. ويشيران إلى تطورها إلى يومنا هذاء وأظن أن الدكتور يوسف الكلام قد أوشق جد جدا حت استيعاب حركة نقد 
الكتاب المقدس 4 الغرب بعد أن ربطها بظرفيتها الفكرية والسياسية الداخلية. وشدد على أسبابها الذاتية الكامنة '#خ 
ذلك النص المقدس نفسه. وذكّر أيضأ ببعض أصول تلك الحركة ومنابعها داخل الفكر الإسلامي. 

3) معجم مصطلحات الفاظ الفقه الإسلامي. سائر بصمه جحي 2009م 

يحتوي هذا العمل أكثر من (5000) لفظ من الفاظ الفقه الإسلامي # كل من الأقسام التالية: الصلاة. الصيام الحج والعمرة, 
الزكاة. الطهارة. الأحوال الشخصية. المعاملات. المواريث الجنايات و العقوبات. الجهاد. الأقضية و الأحكام, الأطعمة و الأشربة, 
اللياس و الزينة؛. وفيه الشرح اللفظي للمصطلح من الناحيتين اللفوية والشرعية. العمل مرتب على حروف المعجم العربي تسهيلاً 
لعملية البحث عن المفردة. كما أننا تنعرض رأي جميع المذاهب 2 هذا اللفظ. 

4 الخديعة الكبرى, هل اليهود حمّأ شعب الله المختارة؛ د. محمد جمال طحان طيء؛ 2009م. 

بماذا وصىف مفكرون أوربيون وأمريكيون اليهود 5. ا مداق العدا الذي يكنه الصهاينة للسيد المسيح ولبني الإسلامة. تمول 
نيستا ويبستر: إن المفهوم اليهودي السائد عن فكرة شعب الله المختار هو مفهوم سياسي محض. ابتكره الحاخامات لحض 
اليهود على السهي الدؤوب للسيطرة على العالم وق هذا الشعار أساس الديانة الحاخامية التلمودية. ويأخذ اليهود 
بتعاليم التلمود دستورا لهم ل الحياة. من اليهود 5. ومن إسرائيل5. وصف اليهود # التوراة والأناجيل والمرآن الكريم. 
والماسونية. والدولة الهالمية. ورسالة الحاخام الأكبر ل اسطنبول لليهود م أوروبا والعالم. الأسلحة اليهودية الرهيبة. 

05) المرأة عير التاريخ البسشري. الحضارات القديمة. العبرانيون. الثوراة, الفراعنة, الشرق الأقصى. البوذيون. 
الصينيون. اليونانيون ؛ زوما القديمة. ٠‏ المسيحيون الجاهليون. الإؤسلام . د. عبد المنعم جبري. 2007م طبع - 2009 م 

لعل هذا الكتاب هو الأشمل والأدق ‏ بحث مهم كبحث المرأة. ٠‏ استعرض فيه مول تطور حقوق المرأة عبر النًا ريخ البشري. شنعا 
من الحضارات القددمة, مرورا بالعصور الوسنطى اوروبا والجاهلية والإسلام, 5 2 تحدث عن المرأة. هل هى الذي تحدد مفقصصير 
العالم؟. ومن المرأة 4 أنوثتها الأولى والمراهقة. وسن النمو العقلي والجسدي:. ثم عرج علي المرأة ‏ حضارات الشرق الأوسط, 
بابل. والنورأة. والفراعنة. والكهنوت. ثمالمرأة © حضارات الشرق الأقصى, اليابان. الصين. اليونان. روما, القديمة والمسيحية 
والمرأة. وعداء الكَهنَة للمرأة. وتحرير ير المراة 4 نظام المائلة البلشفي الشيوعي الروسي. والمرأة الفارسيّة. والمرأة ب عصر 
النهضة. والطبيعة والشاريخ 4 حق المرأة, ووافع المرأة عبر العصور. والمراة المرصة, والبداوة والاسلام وعصر التهضة, اليفاء 
ودوائفعه. اللواط. السحاق. والمرأة المسلمة عبر التاريخ وا مساواة بين المرأة والرجل فانونيا: وغيرها من الموضوعات. 

6 الماسونية والمنظمات السريّة ماذا فعلت5. ومن خدمّت؟: عبد المجيد همو. 2007م: ط2: 2009م. 

الكَهنوت الأعلى ‏ طيبة: القوة الخفية اليهودية. جماعة الآلهة ميترا وعبادتها الفوصيّة العرفانية. الحشاشون, الثورانيون, 
البابيئة. البهائية؛ فُرسان الهيكل. الغاردونا جماعة الصليب الوردي. الفحامون. أحباب الملاك الحارس. الحم زون: 
الماسونية :أصلها #الشوعها ٠‏ تعريفها . من أين اسمهاة. محاقلها ؛ وأسماء ماسونية عالمية وعريية. اليمين النى يقسمها المنتسب 
إلى المأسونية, ما الامتنحانات وما الاختبارات الى يحض لها الماسونية والسياسة. التجنيد لمصلحة ة اليهود. ٠‏ علافة الماسونية 
بالقبّالة وبالتلمود. محارية الأديان, التّوراة ولا شيء غيرها. محارية الأمم, كيض سقطت الامبراطُوريّة الروسية. كيف تفجرت 
الورة الفرنسية. إعادة اليهود إلى فلسطين. بناء الهيكل؛ الماسونية والتنظيم. الماسونية الرّمزية. كيف أقيم أول محفل, محاقل 
أورويا. ٠‏ محافل أمريكا . محافل البلاد العربية, . مشاهيرالماسونيين من الشرق والغرب الأوثرية. البيوريتانية, أحباء صهيون, 
شهود يهوه. ٠‏ الروتارية؛ بْنَاي بريت, الدونمة. الاتحاد والترفي. العلمانية, الاشتراكية العلمية؛ الاتحاد اليهودي العام. الريضُورم 
بلوتو, أنوشيت, ترويد ( لفنساة كناب يجمع ةا السرية العالمية, ويشر كيف يكونٍ الانتتساب إلي هذه الجمعيات. 
كناب يسد فجوة لآ المكتبة ا ويُعرى 0 الذين كانوا السبب الأهم وراء تأسيس هذه المنظمات السرية. 

7) أصالة الوجود عند الشيرازي: من مركزية الفكر الماهوي إلى مركزية الفكر الوجودي. كمال عبد 
الكريم حسين الشلبي: تقديم ٠د‏ صلاح الجابري؛ 6م - طبه -2009م. ‏ 

فقدمت نظرية (أصالة الوجود) معنى فلسفيأ إسلامياً ابتكارياً, .ثم عن قدرة فكرية فدة: ما أصالةالماهية عند الفلاسفة 
السابعين للشيرازي» ثم عند الفلاسفة المسلمين كالسهروردي وابن عرد 6 الشيرازي؟: وقد اعتمد الباحث . على 
نحو رئيس - . المنهج الوصفي التّحليلي. . مع إدماج المنهج التاريخي المقارن حيا 

8) ديوان القدس.ء من اجمل ماقيل #4 القدس الشريف, أوس داوود يعقوب؛ 2009م. 

9) فشواعد اللفة الأكدية ٠د‏ لخوزي رشيد 2009م. 

0) فواعد اللفة السومرية . د .فوزي رشيد : 2009م. 

01) خارفية الإئسان الباراسيكولوجي من المنظور العلمي: 0 الجابري, ل 


2) الرحالة ك. طبائع الاستبداد ومصارع الاستهعباد: عبد الرحمن الكواكبيء نتحقيق ١‏ د. محمد جمال 
صر ابو 

ا بيض؛ مسيرة وحياة وحكم وشخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (8004-1918م), 
د.جمال ا ري 2009م. 


0) مسارات وحهدة الوجود 2 التصوف الإسلامي: الله . الإنسان . العالم. محمد الراشد 9م . 
725) اشكالية كوا الوجود الفكر العربى الإسلامي: (الله والانسان والعالم #4 الحضارات الانسانية).؛ دراسة 
نتحليلية رؤيوية: محمد الراشد: 2009م. 


6) الصلات الحضارية بين العراق والخليج العربي خلال الألف الثالث قبل الميلاد. (التاريخ السياسي 
والحصاري) . د.خصي منصور النركي: 2008م. 
تمتد حضارة العراق 4 جذورها وأصولها إلى عصور قبل التاريخ. لتستمر له نضجها وازدهارها حتى أوائل المصر الميلادي. 
وانتشرت تأثيراتها وتراثها إلى عدة أفاليم حضارية: ولاسيما المجاورة لها؛ دراسسا كساهم 2 الكسفت عن صلات حضارية بين 
إفليمين متجاورين مثل العراق والخليج العربي. وافتضت الضرورة الجفرافية المتعلقة بموفع العراق المطل على الخليج المربي 
جنوياً أن تقتصر الدراسة على منطقة حضارة حنوت المراق خلال فترة تاريحية معيذة با لف الثالث فبل الميلاد: بيد أنها لأ 
يمكن أن تحدد من حيث التأثيرات الحضارية بين الشعوب له منطقة حضارية واحدة متجاسة . 
7 اللفغة والمعرفة: رؤية جديدة:؛ صابر الحباشة: 2006م. 
إن العلوم اللسانية عرفت منذ بداية القَرن المشرين وخلاله جملة من المدارس والانجاهات اللسائية متعافبة ومتداخلة 
وأحياناً منتنافضة: ما جعل هذا العلم يتطور. ٠‏ ويشهد منعرجات حاسمة:. ويبدو أن كل دارس قد حلب مقعه عدة لسائية 
غربية. وحاول بها أن يهوي على التراث: فيميد تأليفه وفق النظرية النى درسهاء و تشّبع بها هذا الدارس أو ذاك. فمن بنيوية 
دي سوسير: إلى سلوكية بلومفيلد وغلوسيماتيك هيالمسلاف. .ووظائفية اه ولحو رلة هاريس. وتوليدية تشومسكي. 
وغيرهم كثير. لك هذه الفصول ركزنا على مبحث الدلالة وما بلفها من مشكلات. تتعلق باللفة والمعرفة والمعنى والتأويل. 
068) التداولية والحجاج مد خل وتنصوص . صابر الحياش»ة. 6م 
شك هذا الكتاب جملة تمن الفصولء: ٠‏ نحتوي على تمهيد يعرضص لنزلة الحجاج والخطاب الحجاجي 2 البلاغة والتداولية 
ومحاولة لكشف بعض السمات الحجاجية 2 بعضص نصوص الشروح| البلاغية القديمة. إضافة إلى تعديم بعض النصوص. 
التي اجتهدنا ك تعرييها عن اللغة الفرنسية. ٠‏ وتقدم ب مجملها تعريفا للحجاج وأنماطه وبعض مباحثه التداولية ومفاهيمة 
الإجرائية, واند راج الحجاج # المباحث التداولية أمر قد جرى لك عرف الياحثين. ٠‏ وقد أشار إلى ذلك بعضهم إِذ شال: : ويوجد 
تيار ناتج من التقاء تيارين نابعدن من أصلين مختلفين ومتداخلين 2 الآن نفسية؛ تيار ينبع من أطروحات فلسفية ومنطقية 
مختلفة. يمكن جمعها تحت عنوان (الفلسقة اللفوية). ٠‏ ويجمع نظريات مختلفة ومتداخلة كالفلسفة التحليلية والنماذج المنطقية 
المضلمفة. وتيار ينيع من اهتمام اللسانيين بالتخاطب وذاتية المتكلم وخصائص الحطاب. ويتجمعمع التياران » مجال عاد 
مشترك بين اللغويين والفلاسفة والمناطقة وعلماء النفس؛ نضعه تحت عنوان عام جداً, هو (الأطروحات البراغماتية). ٠‏ ويفل 
الحا رئيس المباحث التداولية, ونحاول ل هذا العمل أن نقترب من نظريات الحجاج من دون تكرار ما ورد 
0 النازية . أمانيا بين الحريين العالمتين سياسياأ؛ اجتماعياً. اقتصادياً: نيرمين سعد الدين 
إبراهيم:. مراجعة وتقديم ‏ د.مندر الحايك: 2006م. ١‏ 
فد لايكون هناك تاريخ تنطبق عليه مقولة (التاريخ يكتبه المنتصرون)ءكما تنطبق على ماكتب عن النازية. فمعظم مأ لدينا 
من معلومات عنها هو مأ سمح المنتصرون بتداوله. منقادين لفطرستهم وللضغط الصهيوتي. . وتحن . العرب . لا مصلحة لنا 
تسويغ مافامت به النازية؛ ة. وأكن لاشيءه » يمنعنا من استجلاء بعض الحقيقة بعيداً عن رقابة الفكر الصهيوني وارهابه. بل لنا 
المصلحة كل المصلحة ‏ فضح علافة نسترت الصهيونية عليها, وكتمتها طويلاً عن العالم. ألا وهي التنسيق والدعم المتبادل ‏ 
النازية والمنظمة الصهيوبية العالمية. وما فاما به معأ وهو ليس اضهاداً فقط. بل قتل وتهجير بالقوة ليهود أورويا #حنى ليندو كآن 
الصهيونية هي من سوق كره اليهود , وهي التي لقنت النازية أفكارها المنصرية. يبرهن الكتاب بالمصادر الرسمية الموئفة 
َ 


التعاون النازي الصهيوني. ويوضح الأبعاد التي بلفها والتي أخفيت طويلاً. وهو يحمل 4 طياته رسالة تكشف المضمون الحقية 
للحركة الصهيونية العالمية. وتثبيت أنها صنو للنازية. كمأ وي ا ا ا 0 ا 
المانيا. التي كانت بلدا مهزوماً؛ والمنتصرون يحتلون قسماً من أراضيه. وقد كبلته معاهدة فرساي عسكرياً وأرهقته اقتصادياً. هذا 
البلد بهذه الأحوال تمكن من قلب المعادلة, وارتقى معتمدأ ذاته. ليتحول إلى القوة الأكبر # القارة. وشت الحرب غلتى أورؤيا 
مجتمعة تقريباً ٠‏ وإذا دفع العالم كله أ الماضي ثمن التطرف النازي. فالعرب مازالوا حتى الآن يدفعون ثمن التطرف الصهيوني 
وإرهاب دولة (إسرائيل) المنظم. 

0) استشهاديون أم انتحاريو إرهاب . وجهة نظر يهودية؛ شاؤول كمحي- شموثئيل إيفن, مراجعة 
وتقديم ١‏ د.منذر الحايك. 2008م. 0 
لم نمر مرحلة تاريخية؛ أثارت فيها مصطلحات الاستشهاد والجهاد مثل ما تثيره اليوم من جدل واهتمام. وضمن هذا السيا 
كان كتاب استشهاديون ام انتحاريو إرهاب؟ وجهة نظر يهودية, فهو يجيب عن تساؤلات؛ تشفل بال المجتمعات الغربية عموماً 
والمجتمع الإسرائيلي خصوصاً : استعرض المؤلمان المختصان ‏ كتابهما هذا فقلسفة الاستشهاد: وجدوره التاريخية, وأما ١‏ 
انتشاره أ العالم, والأسباب والدوافع التي تؤّدي إليه. وقدما ستين حالة من الاستشهاديين» جرى الاستقصاء عن تفا 
عملياتهم وأسلوب حيانهم: وصنفوهم 2# أريع مجموعات أساسية: ٠‏ تتشرع منها حالات متمددة. ومن الكتاب يستشف القارئ مد 
رعب الإسرائيليس. واهتمامهم الأمنى والمسكري لوقف تفشي ظاهرة الاستشهاد بين الفلسطينيين. التي أاقضت دقائق ق حيا 
اليومية. وأعاقت الحركة الاقتصادية, عدا آثارها النفسية. وبأعتراف الكاتبين فإن العمليات الاستشهادية كشفت ضعف الى 
الإسرائيلي. الذى عدها من مزاياء. وهي حبه للتمتع بالحياة. 
1 وجهة نظر مسيحية, دفاعاً عن الجهاد (حقيقة الجهاد )؛ أرشي أوغوستاين: ترجمة: محمد الو 
مراجهة: د.مندر الحايك, 06م. ' 
يعالج الكتاب قضايا # منتهى الرهافة والخطورة. وهي الآن على بساط البحث # العالم أجمع. مثل شرعية الجهاد. والد 
المسيحي للقضايا الإسلامية. قابلية جاح الدولة االسادمية يفول مؤلف الكتاب انا 00 0 0 ملتزم؛ و ود 


الإسلام. وأن مايجب أن نخاف منه هو جهلنا يذلك النوع من الايمان. أملي أن اليشر من أتياع كل الديانات أن يقرؤوا ماكتبت 
عدا ويلا دمحفظات سابقة. 2 لن أرجو كل شخص. ليفعل ذلك. لأن الحقيقة لاتنجلي دائماً للجميع مع أنها 
كالبذرة؛ التي ربما تورق حتى ‏ أكثر الأ راضي فسوة. 
62) وجهة نظر مسيحية:؛ تفجيرات انتحارية أم استشهاد ؟. آرشي أوغوستاين. ترجمة: محمد الواكد. 
مراجعة: د.مندر الحايك. 46م 
يشكل موضوع هذا الكتاب قضية كبيرة الأهمية للمسلمين ولفيرهم. وماأحوجنا الآن إلى سماع رأي آخر. لايمكن أن يتهم 
بالتعصب. وقد يستفرب القارئ من تقارب يكاد يبلغ حد حد التطابق بعن وجهة النظر المسيحية المتدينة ووجهة النظر الاسلامية. 
يمول مؤلف الكتاب: : ماالدي أعلمتنا به أجهزة الإعلام الغربية فيما يتعلق بالاستشهاد لدى المسلمين5. نحن لانقرأ عادة كلمة 
(شهيد). بل كلمات مثل: مخرب. وإرهابي. ٠‏ نحن علمنا أن نرد بالخوف والرعب على الهجمات الانتحارية للأصوليين. وأنا هنا 
أنوي التعامل مع الاستشهاد 2 الإسلام وكشف طبيعته الحقيقية: وأني أقوم بدلك لأنى هفسيحي كاثوليكي ومحامي د تحمزه 
الرغبة. ليكون صادقاً على نحو كاف الكفاية لإصلاح الخطأ المشتمر الذى تمارسه أجهزة الإعلام المعادية للإسلام. لذا 
سأحاول توصضيح الحقيقة بالقدر الذي ضلل عنده المارئى. 
5) فعالية القراءه وإشكالية تحديد المعنى 4 النص القرآني؛ أحمد بن محمد جهلان: 06م 
يهتم البحث بتحليل فعالية القراءة وعلافتها بتجسيد دلالة النص. ٠‏ ويتخد من القراءات والتّأويلات المعاوسية على النص 
القراني موضوعاً لاختبار آليات المراءة عند المفسرين العرب القدماء. ٠‏ ويصح 0 لمجاولة الاستفادة منها ٠‏ وربطها بالآراء 
الحديئة يئة 2 القراءة وتأويل النصوص. من أهم ما ورد الكتاب:ما ١‏ قراءة الاستهلاكية؟. وما القراءة الفعالة المنتحة؟, وما 
مُستويات المراءة ومحاورة النصة, وما مراحل القرا ده للمُرآن؟. وكيف تُحَلُلٍ الآلية القرآنيةة. القراءة وإساج المعنى. اقاق 
نطرية القراءة. القارئ عند علماء المّرآن, المكي والمدني. والتّفاعل بين النّص القّرآني .وواقع المتلفين. التاسخ والمنسوخ, 
سيع المعنى وتضييقه؛ المطلق والمقيد ا والمتشابه. فهم النص المّرآني والقراءة: فهم المرآن بين التفسير والتأويل, 
ات التأويل القرآني. آليات التأويل المرآني: وشروطه. وأنواعه. بين المعقول والمنقول. نقد ما بعد الحداثة. 
4ة) تاريخ دمشق 4 العصر الفاطمي؛ د . محمد حسين محاسنة . مراجعة وتقديم: د -منذر الحايك. 2006م. 
يعالج هذا الكتاب قترة غامضة ومحزبة وغريية من تاريخ هدينة دمشقء؛ فترة حكم البرير والبدو والقرامطة وتنحكمهم بهده 
الحاضرة المريقة. حيث خضعت لهجومهم ونهبهم وتدميرهم وإحرافهم لها. ولكن إرادة الحياة لدى سكان دمشق 4 ذلك 
الوقت هي الأغرب. وذلك خلال تمسكهم بمدينتهم. ودفاعهم المستميت عنها.وبحال غياب الزعامة الوطنية الرسمية نرى أنه 
من عمق الفقر والجهل. من صفوف طبقة العامة التي لا تمرف |2 دمشق ومحبة دمشق: . تبرز شخصيات شميية قادرة على 
فيادة الناس البسطاء. ويبأفل فقدر ممكن من الننظيم والتسليح د تحقق انتصارات» وتظهر موافف لا تتسى ويبطولات. فد تيدو 
بلا جدوى. لأبطال مجهولين. قتلوا على أسوار دمشقء أو ل# أزقتها. لم يطلبوا حكما. ولم يعرقوا السياسة قط. بل آمنوا 
بد مشق ودافموا عنها 'بأرواحهم. وريما كان من دواعى ي أهشتمامي بهذا الكتاب أنه التفت إلى الطيقة الشهمبية © دمشق دون ما 
بحافاه التاريخ طويلاً . إضافة إلى إحادته احتواء الحدث الناريخي صمن زمانه و_2 حير مكانه, إضافة إلى نتاوله الموفق لوقع 
مشق ومناخها وسكانها. واستمراضه لعمرانتها بشميه المدنى والديني. و أثناء بحثه لله أحوال الاحتلال الماطمي لدمشق 
ا يد خل عمق تاريخ هده المدينة ممع نثاوله لتنظيم الأحداث فيها. ثم يفصل نواحي الادارة الفاطمية بد مشق, وسفعرص 
للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيهاء وللأسواق التجارية والنقود المتداولة. ولفئات المجتمع وملابسها. وطعامها وأعيادها. 
كذلك يستمرض الثقافة والآداب والعلوم. وباختصار إنها دمشقء مرأة بلاد الشام. والبحث ل تاريخ دمشق هو صورة معيرة 
عن الشام كلها . 
5)الحقيقة بين 0 والسياسة . الثوراة إة, الأناجيل؛ الشرآن الكريم وستر ادامُوس. محمد نضال البعافظ. ماه المينةا 
المراق الآن فتايل” زمن و نصرة, ها قضة النبوءات ذه آخر الزمان5, ما تلك النُبُوِات الإنجيليٌة والتَّوراتيّة والقّرآنمة؟. 
وما علاقتها بالسياسة العالمية؟, ماذا يفمل اليهود والمسيحيون والمسامون أمام نبوماتهم؟. كيف تبدو نهاية اليوود 
و(إسرائيل) خلال الثوراة والتلمود والأناجيل روسو والقرآن الكريم؟, العراق وبابل واليهود ووستراداموس. هل 
15 اليهود كيف أسرهم تبوخد نصر وسباهم إلى بابل5, هل يحاول اليهود (أمريكا بريطانيا) الانتقام من المراق5: .هل 
أن تكون هناك ضربة نووية للمراق5: المسيحية الصهيونية نشأتها ومشاهيرها. بروتوكولات حكماء صهيون. 
انيسن الأمريكيون ونبوءات التّوراة والأناجيل ونوستراداموس, معركة هرمجدون والحرب العالمية التووية الالثة. 
المؤامرات اليهودية الأأمريكية. فلسطين واليهود والتوراة والتلمود وُوستراداموس. هل بدا يوم القيامة؟! لنتمرف الحقيقة 
المؤهلة خلال كتاب الحقيقة بين النبوءة والسياسة. 
6) ديوان دمشق (من أجمل ما قيل 4 دمشق الشام)؛ ديب علي حسن2008م. 
7 تطور الصورة الفنية | الشعر المربي الحديث ؛ د.نعيم اليل 2004م. 
8 رحلة الرصل4 من المفالطة إلى الالحاد. دراسة تحليلية نَقْديّة لكتابه الشخصية المحَمْديُة مصروف الرصل- 
موساوي: د عحمد صالح ناصر. د. محمد بن موسى بابا عمي؛ إسماعيل عمر بيضون. طه إبراهيم كوزي, 20086م.ل28 . 
009 التبوءة نص سينمائي (وصية النبي إبراهيم) ‏ د.جمال البدري2006م. 
0 صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني. النكوينات السياسية والغدائية المعاصرة ؛ النشأة والمصائر . 
علي: بدوان: 2006م. 
1) اغتيال البيئة الفلسطينية:؛ التطهير العرقي؛ الاستيطان-جدران الضم-المياه. مصطفى سعد الدين 
عود : 2008م. 


2) ملامح البنية الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية(لاسرائيل) حتى عام 2015م: نبيل 
محمود السهلي: 46م 

3) الفلسطينيون داخل الخط الأخضرء أشجار الصيار 4# مواجهة سياسة الاحتلال. حقائق 
ديموغرافية و اقتصادية وسياسية:؛ نبيل محمود السهلي: 2008م. 

4 أم القرى. مؤتمر التهضة الإسلامية الأول. الكواكبي. نتحقيق ؛ د. محمد جمال طحان: 2008م. 

5 السيف الاخضر الأصولية َ سلامية المعاصرة. د. جمال البد. 0 
الاستراتيجيات والآليّات الحركيّة للجماعات الأأصوليّة. الإخوان انُسلمون. الجهاد. يات بناء الوذ المنياستي 0 
الحاضر والمستقبل. الإخوان المسلمون وخُطّة التّمكين. القيادات الجديدة للجماعات الأصولية. التّجربة والخطأء نموذج تطبيقي. 
6 اللفة السيكولوجية + العمارة المدخل 4 علم النفس المعماري. د. الحارث عد الحميد حسن2007م. 

يهدف علم النفس إلى دراسة الإنسان وسلوكه وطبيعته البشرية. فهو يدخل ك حياة الإنسان اليومية. وله مجالاته المخنلفة 
وتطبيقاته # الحياة.ما مفهوم علم النفس. وما مفهوم العمارةة, ما المدارس كك علم النفس ( ©داهط رهم هذ «ادعدء): وما 
التطورات الحديثة ل علم النفس ( نومامعزه" ها كامعصمطءك2 6مع8)؟.علم النفس المعري كيف ندرسه5. ما بنية الدماغ 
والجهاز العصبي5. وما خلاصة وظائف الدماغ المعرفية؟. وكيف يجرى حزن المعلومات 2ه الدماغ5. الممليات المعرفية. الادراك 
الحسي ( «مناووءم»"): الإدراك اللوني ز دماج »هم «واه© )؛ النظريات الإدراكية والعوامل التنظيمية للإدراك الايهامات البصرية 
(#دمادن!ا! امسالا). العمليات المعرفية, الذاكرة والتذكر. كيف تُحسن ذاكرتك:. انبشاق الأفكار (التفكير) (عمناعنط1): إيصال 
الأفكار (اللفة) (»#دسوده!). توظيف الأفكار ( حل المشكلات) (#ماءام؟ «عالامم).الوعي وحالاته المتفيرة.سيكولوجية الشخصية 
المعمارية. سيكولوجية الإبداع ‏ العمارة, التفكير الإبداعي والخيال. الإبداع 4 العملية التصميمية:. وتنمية الإبداع والتدريب 
عليه. ما طرق تنمية الإبداع من خارج حقل العمارة. وكيف يجري حل المشكلات إبداعياً (همه5 سعاذم7). ما طرق التجسير 
الخيالي أو مد جسون من الخيال؟. وماطرق تنمية الإبداع من داخل حقل العمارة. 

7) فن السيناريو 4 قصص القرآن (حوار فكري وحضاري جديد 4 النص). د.جمال شاكر البدري2007م. 

ينتاول الكتاب الإطار العام لكتاب الله تعالى قرآناً ومصحفا ومعالمه المتميزة. 5. الني تشكل عموم شخصينه. كما نتأول الإطار 
الخاص للقصص المُرآني من بين محتوى النص القرآني العام, مع الإشارة إلى روح المسرح, التي اتسمت بها لفة الخطاب القرآني 

ثم نناول نموذجاً تطبيقياً من قُصّص القّرآن, ٠‏ وهضي سورة سيدنا يوسف اللوالة. وفقا لكتابة السيناريو المعاصر # السينما 
الختام تناول حقيقة الغيب. كما جاءت 4 المرآن. والصلة بين العالمين؛ عالم الفيب وعالم الشهادة. والريط بينهما جزماً من رسم 
التّصورات الكبيرة القرآن (السيناريو العظيم). ونجرية الإسراء والمعراج. وعلافتها بالكشوف الحديئة. وأشياء أخرى. وفيها - 
نتاول عظمة الفن المُرآني ب عدد من المجالات وحقيقة صلاحيته لكل زمان ومكان. :وخكية 4 القوى الدولية المعاصرة فعليا 
ومحاريتها لكتاب الله. بسعيها لحذف الآيات والسور التي تعدها مضادة لمصالحها وسياساتها . 

6) أنماط العلاقات الاجتماعية # النص ) القرآني. دراسة سوسيوئوجية لعمليات الاتصال 4 القصة 
القرآنية(قصة موسى تطبيقا), د-عبد العزيز خواجة: 2007م. 

المصطلح وحدود العلم, الوضعية. وارتباطيّة النْص بالمجتمع. الما ركسية والانعكاسية. ٠‏ مدرسة فرانكفورت. الأمبريقية ودراسة 
الجمهور. من النْص الأدبي إلى النص الديني», العلاقات الاجتماعية التحديد والقياس. والمستويات, العملية الاتصالية المفهوم 
والأبماد. الأنواع والأساليب. عناصر العملية الاتصالية ونماذجها ٠‏ المر سل. الرسالة؛ الوسيلة, المستقبلء الأطّر العامة للاتصال: 
البفد المسسيو. تاريخي لص المُرآني وقصصه. ما | مفهوم النص القرآنية, ها تاريخية النص التأسيسي؟, ته تقسيم النص القرآني, 

القصة إلى ١‏ القصة القرآنية, تعدد الأغراض, البعد الاجتماعي؛ عوائق التّحديد؛ مادة القصة 4 النص ال آني؛ نمط العلاقات 

الأسرية. مادة فوفيق 3 النص الراني. الأسرة ة البيولوجية, الأسرة البديلة. أمسرة الإنجاب. نمط العلاقات السلطوية وعلافات 
النائد. مَنْ فرعون؟. مَّنْ حاشيته؟. مأ أجهزته القمعية؟. ما وسائلها القمعيّة؟ احتكاك مُوسى بالسلطة, نمط علاقات التَّبعيّة 
,وعلاقات التملم, وغيرها من الموضوعات التي تُطرح على نحو جديد وعلمي: 

9) تدويل الإعلام العربي, الوعاء ووعي الهوية: د . جمال الزِرن؛ 07م 

من إعلام الدولة إلى تدويل الإعلام. الحرب على المراق وسؤال الهوية | الإعلامية, ما الحرب الإعلامية؟, 0 ادن 
الإعلامي إلى الاختراق اللإإعلامي,. الإعلام الممارن. ٠دروس‏ الإعلام | | م دروس الحربة. الإصلاح ومجتمع المعرفة.ءما 
إيديولوجيا مجتمع المعرفة5, ما إيديولوجيا الإصلاح؟: ما إشكالية فى الشرق الأوسط الكبير وتدويل الإعلام العربي 
قانون إصلاح أجهزة الاستخبارات, من الإعلام إلى الانّصال. خيارات لإعادة هيكلة الإعلام والاتصال. إشكالئة الهبكدة 
والحرب على العراق. تحرير الإعلام والاتصال. النّشاؤل الإعلامي. التّلفزد ن وتلفزيون الوافع. تعدد المناهج. ٠‏ أين بيدأ 
الواقم؟. وأين ينتهي الخيال5. التلفزيون وثقافة الفضا » المختلط. خطاب المؤامرة ة وتلفزيون الواقم. قصم الدولة, ٠‏ قمع 
الصورة. التلفزيون فقضاء اتصالي وجرء من الفضا ء العام.ما نائية الإعلام والديمقراطية 42 تدويل الإعلام العريي 
والحرب على الإرهاب؟5. 

0 اليد 4 ضوء القرآن والسنة والضمير الانساني؛ عجائب وأسرار, د. محمد عبد الباقي فهمي. 0007م 
يقول المؤلف: لقد أدركت منن زمن طويل أن القرآن الكريم قد حفل بكم كبير من المعاني. التي تبين صوراً مختلفة ومتباينة عن 
اليد ووظائفها ودلالاتها ومعانيها. محزنت لفملتنا عن كل هذه المعاني الخالدة 2ل هذا الكتاب المعجزة. بعدها كتبت هده 
الرسالة عن اليد من الناحية التشريحية. ومعاني كلمة اليد ودلالالتها 4 المقرآان الكريم والحديث النبوي الشريف واللفة, عع 
شرح مبيسط عن أكثر الأمراض شيوعاً . التي تصيب اليد ٠‏ لعلها تكون ذات نفع . 


1) سلطة الاستنيداد والمجتمع المقهور: صاحب الربيعي. 7م 
يهدف الكتاب إلى تايط الضوء على المشكلات والأزمات التي تنخر # بنية المجتمعات المقهورة, نتيجة مواجهتها للعنف 
والاستبداد أمدأ طويلاً, والدور الإيجابي. وما يمكن أن يضطلع به علماء الاجتماع لمعالجة الأنماط السلوكية غير السوية 
2 المجتمعات الممهورة. بعيداً عن الحلول الجاهزة. وما ينتهجه السياسي من أساليب غير علمية, تعقك سيل المعالجات 
العلمية السليمة لإنقاذ المجتمفات الممهورة من أمراضها النفسية والاجتماعية. ٠‏ التي تسيبت بها السياسات غير المسؤولة 
للسلطات السياسية المستيدة. 
8) رؤية الفلاسفة 4 الدولة والمجتمع: صاحب الربيعصي.2007م. 
يتمحور الصراع القائم بين الفلاسفة والسلاطين عبر التاريخ حول ثنائية الخير والشر. حيث يجد الفلاسفة من مهامهم نشر 
مبادئ الخير الداعية إلى العدالة والمساواة بين البشر. ويبحث الكتاب ف طياته الصراع بين الفلاسفة والسلاطين. صفات 
الحكم والحكومة عند الفلاسفة, ورؤية الفلاسفة لنظام الحكم. المعرفة والإبداع. والمنطق والحكمة. العلم والجهل. مراتب 
النفس الإنسانية. ثنائية الخير والشر. سلوك الفلاسفة ونوازعهم. 
3) دور الفكر 4 السياسة والمجتمع: صاحب الرييعي:2007م. 
يتناول الكتاب المعانى الفكرية للنظريات السياسية والاجتماعية. والفكر والتوجهات المعاصرة. والفكر والسلطات السياسية 
والحزبية. والمهام والأداء ل العمل السياسي. ودوافع العمل الحزبي. والآليات التنظيمية 2 الكيانات الحزيية. والاستبداد 
والتحرر ل المجتمع. ٠‏ وإرساء مبادى النظا م الديمقراطي. وطفيان المجتمع وتحدياتهة بشيء من التفصيل الملصحوب 
باستشهادات الكثير من المفكرين والفلاسفة والعلماء والسياسيين والمثقفين. وتبيان آرائه 4 دور الفكر 2 السياسة 
والمجتمع لل عالمنا المعاصر. .الذي يشهد تطورات متسارعة هك العلوم التكنولوجية والمناهج الاقتصادية والسياسية. وما 
دخلفه من سياسات ايجابية وسلبية على المجتمعات البشرية. 
4) التشيع والعولمة؛ رؤية 4 الماضي والمستقبل. د. . جمال البدري: 2007م . 
ما مفهوم التشيع و الشيفة وتطورهما؟, مأ 0 الأشكار والة ق الشيعية5؟. الأئمة والمذهب الشيمي الاثنا عشري. الفيبة والإمام 
الفائب. إرساء عقائد الشيعة, تعداد الأئمة بالتتمصيل؛ ١‏ سس والأصّول الشيعية. العترة. والمصمة. والولاية؛ والإمامة, 
والعدل. والتقية. ونفي البدعة؛ والفيية. والشفاعة. والااجتهاد . والدعاء. والتّقليد .مأ المستعيل5: 
5)) اليهود وألف ليلة وليئلة؛ د. جمال البدري. 2007م طغ . 2009م . 
ما أهمية ألف ليلة وليلة5, التهنود ل العراق القديم. بابلية التّوراة والتلمود, الثّالوث الشرقي المشترك. النتاج الفكري 
العباسي. ٠‏ يهود بفداد ل العصر العباسي؛ عراقية ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة المصرية, جغرافية آلف ليلة وليلة. 
الإسرائيليات أذ الف ليلة وليلة. الإعلام والسياسة. المال والتحارة. الجنس والمرأة. السحر والأسطورة. الكلام غير المباح: 
العهد الكّالث, ألف ليلة وليلة والماسونية. الليالي ي أمريكا اويا 
06) العجيب والفريب #4 كنب تفسير المّرآن تفسير, ابن كثير أنموذجاً؛ وحيد السعضي: 7م 
07) أصول البرمجهة الزمنية 4 الفكر الإسلامي؛ دراسة مقارنة 4 الفكر الفريي د . محمد بن موسى بابا عمي. 2007م. 
6) الفقه السياسي عند شيخ الاسلام ابن تيمية: د. خالد سليمان الفهداوي: 2007م . 
9 0) فلسفة المبودية عند العارفين: د. منى برهان غزال( الرفاعي)؛ 2007م. 
0) منهج التٌمايش بين المسلمين. واستراتيجيّة التّقريب بين المذاهب الاسلامية. د.خالد سليمان الفهداوي. 2007م . 
1ح)) العلامة محمد رشيد رضاء عصره وتحدياته : ومنهجه الاصلاحي» د .خالد سليمان الفهداوي 2007م. 
8) كيف صنع اليهود الهولوكوست؟. ئورمان طنكلشتاين. ترجمة ١‏ د. ماري شهرستان. 2007م. 
13) لصوص ف مناصب مرموقة: لقد سَرَّقُوا بلدنًا وعلينا أن نستعيده؛ هاي تاويرء ترجمة؛ م محمد الواكد . 2007م. 
4) المسيح عند اليهود والتصارى والمسلمين: وحقيقة الثالوث؛ د .عبد المنعم جبري. 2007م . 
5) خفايا الصراع بين العرب واليهودية الصهيونية الإسرائيلية: مُوطّق صادق المطار, 2007م . 
6 المرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقيضة الحاخامات: ديب علي حسن. 2007م. 
7 تاريخ دمشق وعلماؤها خلال الحكم المصري. خالد بني هاني المراجعة د.منذر الحايك؛ 2007م. 
6) أمركة العولمة # الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. مثلث الخيرات؛ محمد سرحان:2007م . 
9) (إسرائيل) الرؤساء. رؤساء الكنيست, رؤساء الحكومات مَنَد الانشاء حتّى 2006 م, د. أسامة الأشقر. حسن 
عادل الرطاعي» 2007م. 

1) العبادات 3 الديانات القددمة امصريّة والعراقيّة والرومانيّة والهندوسيّة والبوذيْة والزرادشتيّة والصابئية؛ عبد الرزاق الموحي 

1) العبادات 3 الديانة المسيحية. عبد الرزاق الموحي. 

1) العبادات # الديانة اليهودية: عد عبد الرز اق الموحي. 

1)القضية الكرديّة والحل المنشود - - التاريخ: الواقع. المستقبل: د. خالد سليمان الشهداوي» 2007م.. 

878) الإانسان ولفته: من الأصوات إلى اللفة (الكلام): مارسيل لوكان؛ ترجمة؛ د . ماري شهرسنان: 2007م.. 

5) عالية الهاشمية ملكة العراق ؛ سيرة وأحداث 4م 1950م د . مُحَمْد حمدي صالح الجعضري. 2007م. 
)12 الفكر والسياسة لدى الجمعيات والمنتديات والأحزاب العربية حنى نهاية الحرب العالمية الأولى: زُهير 
الدؤوري:2007م.. 
97) نساء ف قُصور الحُكام: (ومن الجنس ما قَتَل).؛ مازن الثقيب. 2007م. 
6 ناذا الاغتيالات السياسية1!؛ مازن الثقيب: 2007م. 


9) تشنيف السمع #4 انسكاب الدمع؛ (من جميل ثرلانا), صلاح الدأين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق ؛ مُحَمْد عايش. 2007م. 
0) الاستبداد والمرجعية 4 الخطاب الاسلامي. دراسة الحالة المعاصرة. أ. د. خالد مدحت أبُو الفضل. 2007م. 

1) تلورنس والقضية العربية: 18868 .1935 حسام علي محسئن المدامفة: 2007م. 

28 السيف الأحمر الأصولية اليهودية المعاصرة: د. جمال البدري: 2007م. 

3 التمييز ضد غير اليهود (إسرائيل ) مسيحيين كانوا أم مسلمين: د سامي الذيب: ترجمة :د . ماري شهرستان.2007م. 
4 نحولات الذات التْقَلطك العربي. مقاريات معرفية: د. إسماعيل الرييصي: 2007م. 

5) امنحوني فشرصة للكلام: د. محمد جمال طحان: 2007م. 

6 التوحيد # الأناجيل الأريعة. و24 رسائل القديسين بُونُس ويوحمنًا؛ سعد رسكم 2007م.. 

7) مثلث الدم شارون أمس. اليوم: غدأً؛ د. جمال البدري؛ 2007م. 

6 المرأة 4 حياة وشعر الجواهري: ديب علي حسن. 2007م. 

9) نقد الدين اليهودي؛ جميل خرطبيل: 2007م. 

0 محخخيم جنين من النكبة إلى الانتفاضة: علي بدوان: 2007م. 

1 المسيحية وأساطير التجسد لذ الشرق الأدنى القديم ‏ اليونان: سورية. مصرء دانييل ! باسوك: ترجمة: 
سهد رسكم:2007م. 

8 المثقّف وديمقراطية العبيد . د. محمد جمال طحان: 2007م. 

3 القصر المسحور. (سيد الباب السايع). إيفلين بريزو بيللين: ترجمة ؛ فاطمة عابدين: 2007م. 

4) الوصايا المغدورة,. (الترجمة الكاملة). ميلان كونديرا. ترجمة : معن عاقل. 2007م. 

5) المحاورة. ميلان كونديرا؛ ترجمة ؛ معن عاقل؛ 2007م. 

6 العبور إلى المسنقبل: (محطات 4 الدين والحياة والجحب) د محمد الراشد2007م. 

7 المسؤوليّة 4 القانون الجنائي الاقتصادي. دراسة مقارنة بين القوانين العربيّة والقانون الفرنسي؛ محمود داوود 
تعفوتب2007م. 


أنا روماني كاثوليكي: وأعمل كمحام ‏ محكمة الجنايات 4# جنوب إفريقيا؛ 
عندما جرى احتلال أفغانستان: وبدأاً غزو العراق؛ إضافة إلى ما تقوم به 
إسرائيل ضد الفلسطينيين: قمت بقراءة متمعنة لنص القرآن الكريم؛ لأني 
أردت أن أعرف فيما إذا كان الإسالام سوف يواجه مصير المسيحية نفسه أم لا؛ 
فاكتشفت أنه من السهل ربط الآيات القرآنية بالوضع العالمي الراهن؛ وأكثر 
من هذاء فهم المستقبل؛ بعد تدمير برجي التجارة العالمية بدأت الولايات 
المتحدة حربها على «الإرهاب»؛ ويدعي بعضهم أنها كانت محتاجة إلى ذريعة 
لتحقيق مغامراتها ضد ما سمي «الإرهاب الإسلا مي»»؛ ولا أظن أن هذه الكذبة 
كانت ضرورية لكسب تأييد الشعب الأمريكي: أو الحصول على الدعم الدولي؛ 
فبغض النظر عن الأمم المتحدة؛ والرأي العام نفذت القوات الأمريكية 
والبريطانية ما يحلو لهاء قصف المسلمون: وقتلوا واحتلّت أراضيهم؛ 
وأصبحت الديمقراطيات المصممة على النمطالغربي هي الممكنة؛ لذا كان على 
العادات والمبادئ الإسلامية أن تلغى - ومن ثم فأي مقاومة للمعايير الجديدة 
سوف تعد «إرهاباً»» فالحرب ضد المسلمين ليست فقط حرباً ضد شخص المسلم 
أو ممتلكاته؛ لكنها حرب ضد معتقده وإيمانه. وتذلك فإِنَ «اغتيال الإسلام,»؛ 
هو البرنامج. 

وأنا مقتنع تماماً بأن هزيمة الإسلام غير ممكنة أبداًء ولن تقنع أي دعاية 
غربية المسيحيين المخلصين بأن الحرب ضد الإسلام مسوغة: والتزاماً 
بمصداقيتي الاحترافية وديني المسيحي: فإني لا أعتذر عن الكتابة بكل 
صراحة:؛ لآن الحقيقة ليست مؤذية؛ بل على خلاف ذلك يمكنها أن تشضي. 


تصميم الغلاف: م. جمال الابطع 
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